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- كم 0 متريدة الذيواة »١‏ بطومة بالا اللاازيج الفهيم الزرم 
ع ذات مبان » بأفنية » وانما كانت مدربة الديوان 

تار رس اتجاهاً في الأدب ومنهجاً ني النقد ؛ التقى عليه كل من عباس 
محمود العقاد ؛ ومحمد عبد القادر المازني؛ وعبد الرحمن شكري» 
التقوا فيه على قدر وعلى اتفاق فيما نهلوا من الثقافة والعلم. يقول 
العقاد في الحزء السابع من مجلة «المجمع اللغوي »: فمن عجب التوفيق 
ان يكون شكري ني الاسكندرية وان يكون المازني في القاهرة وأن 
أكون أنا ني اسوان ٠‏ ثم ذلتقي على اتفاق فيما قرأناه وفيما نحب أن 
تقرأه . 

لذلك فان مدرسة الديوان تعتبر اتجاهاً جديداً في الأدب » 
وفاتحة صراع بين هذا الاتجاه الحديد والاتجاه القديم لشوقي 
وحافظ وأضرابهما . وقد ألف العقاد والمازنى كتاب « الديوان 
في الأدب والنقد » ٠‏ وهو دستور تلك المدرسة الي تحمل هذا 
الاسم ؛ ولم يشترك فيه عبد الرحمن شكري تأليفاً الا انه كان 
يحمل وجهة نظره في هذا الاتجاه الحديد اذ ان ثلاثتهم كانوا 
ينهلون من منايع واحدة » ترفدهم بالثقافات المختلفة اتخذوها 
مبدأ لحم في الفكر والأدب » ومن هنا انطلق اسم «مدرسة 
الديوان ٠‏ . 

وقد أحاط بنشأة هذا الفكر الحديد » ظروف اجتماعية 
وسياسية : فكان الشعر التقليدي هو اللون الشائع في ذلك الوقت » 
وكان مسيطراً على الحياة الفكرية مرتبطا بالطبقة العليا من المجتمع 
المصري غير حافل بالسواد الأعظم منه . وكانت سبالة الأدب 
تعادل رسالة الموظف ٠»‏ وليس أدل على ذلك من أن شوقي لو لم 
يكن شاعراً ما كانت له تلك الحظوة لدى خديوي مصر ني ذلك 
الحين . وكان اتجاه الشعراء والأدباء هو أن يقلدوا ادباءهم الكبار 
باعتبارهم مثلا” أعلى لهم . فسادت فردية الشاعر ونسيان ذاته 
ومشاعره ٠‏ الا ان العقاد» والمازني » وشكري قد ضاقوا ذرعاً بالحياة 
الادبية والفكرية ني مصر ٠‏ فاتجهت انظارهم صوب الثراث العالمي 
من فكر وحضارة وأدب » يعبون منها بنهم شديد مع دراسة التيارات 
الفكرية والأدبية المعاصرة ني العالم » ثم خرج هؤلاء الشباب من 
ذلك كله بثورة فكرية عاتية تتصدى طرؤلاء الشعراء المقلدين الذين 
اسهموا ني تخلف مصر ني ذلك الوقت عن الركب الفكري والأدب 
العالمي : وكان هؤلاء المقلدون في ذلك الحين يتبوأون منابر الأدب 
في مصر . 

ومن هنا نشب الصراع بين طموح هلاء الشعراء الثلاثة 
وأحلامهم وبين واقعهم المرير الذي يعيشونه في ذلك الوقت ء 
فاندفعوا يحطمون بمعاولهم اصنام الأدب , وأحدثوا في الحياة الأدبية 
دوياً هائلا” في شجاعة منقطعة النظير حاملين تياراً فكرياً جديداً 
في مطلع هذا القرن . 


1 قافلة الزيئ 


سم ساهم في نشر دراساتهم النقدية « صحيفة عكاظ » 
_-0 صحيفة اسبوعية ادبية » نشرت لهم العديد مسن 
المقالات النقدية لاعمال الآخرين » وكانوا يهدفون يذلك الى اظهار 
البون الشاسع بين اتجاههم الادبي الحديد وبين الاتجاه السائد . 
وابتداء من العدد الثالث الصادر في 7٠‏ يوليو ”1417 » نشرت الصحيفة 
المذكورة سلسلة من المقالات للمازني يقارن فيها بين شعر عبد الرحمن 
شكري وحافظ ابراهيم » وما قاله في هذا الصدد: «ان شكري 
شاعر مطبوع وحافظ ينظم الشعر بالصنعة » وان الله لم يخلق اثنين 
هما اشد تناقضاً في الاتجاه وتبايناً في المتزع من هذين» .. حتى 
يقول : «وبعد » فان حافظاً اذا قيس الى شكري كالبركة الاجنة 
الى جانب البحر العميق الزاخرء وحسب القارىء ان يتأمل ديوانهما 
فيعلم ما بينهما من البعد وليعرف كيف يقعد اللحيال بخيال حافظ 
ويسمو بشكري في سماء الفكر » وكيف يجني التقليد على رجل 
ويغلق في وجهه ابواب التصرف «التفئن » فان حافظاً قد حذا في 
شعره حذو العرب وقلدهم ني أغراضهم وفرط عنايتهم باصلاح 
اللفظ وان فسد العبى .. ؛ 

واستمرت هذه الحملة الشعواء حتى عام 1414 » وكان يقودها 
المازني ضد حافظ يسانده عباس العقاد الذي نشر مقالتين نحت 
عنوان ١‏ الشعراء الندابون ٠‏ في جريدة عكاظ )١(‏ فوصف العقاد 
حافظ بأنه شاعر نداب وقف شعره على الندب «الولولة والعويل » 
مدعياً ان لكل عصر شعره وان هذا العصر لا يحتمل الندب والعويل 
فيه الا شاعر مغلق الذهن لا يتيقظ خباله الا بمنخاس الغلو الفاحش 
والمبالغة المستحيلة . 

وثما سبق يتضح لنا كيف ان اصحاب مدرسة الديوان قد وجهوا 
سهامهم بكل عنف وشدة الى اصحاب الاتجاه التقليدي في الادب » 
واستخدموا في ذلك الاساليب العنيفة المشوبة بالسخرية والتهكم » 
وذلك لانهم كانوا في حالة من اليأس الشديد تجاه هكلاء الأدياء . 

ويصف العقاد تلك الفكرة من الكفاح بقوله : 

« وأخال انها شملتنا جميعاً بمحنة العقل الاليمة فنفضها شكري 
عنه بقصائده » العابسة ف ديوانيه الثالث «الرابع ؛ ونفضتها عي 
بقصيدتي التي نظمتها على نمط الملاحم وسميتها ٠‏ ترجمة الشيطان » 
وراضها المازني وراضته فاستراح اليها غاية ما استطاع من راحته 
وعالحها يومئذ ؛ ولم يزل يعالحها بعد ذلك بنزعة الاستخفاف وقلة 
الاكتراث .٠2‏ 

ومعنى هذا ان هوكلاء الشعراء وان اتفقت نشأتهم في أسرهم الى 
حد ما بوصفهم من الطبقة الوسطى ٠‏ وتقاريت أعمارهم الى حد ما 
ايضاً (ولد العقاد في 78 يوليو 1849: وعبد الرحمن شكري في ١7‏ 
اكتوبر سئة 1885 والمازني في ١94‏ أغسطس سنة 189٠‏ ) . وكما 
سبق ان اوضحنا ان معرفتهم ومصادر ثقافتهم قد اتفقت وكان لذلك 


١44٠ مارس‎ ١8 العددان الصادران في ه و‎ )١( 


اكبر الاثر في الالتقاء الفكري الذي اجتمعوا عليه او اجمعوا امرهم 
عليه » وان كان هذا لم يمنع اختلاف طبائعهم . ففي حين كان العقاد 
حاد الطباع » عنيفاً » نجد ان شكري كان منطوياً على نفسه » فيه 
رقة ولين وانزواء . اما المازني فيتفق مع العقاد في عدم المبالاة باالحمهور 
ولكن بأسلوب مختلف يشوبه الدهاء والسياسة التي جعلته احياناً لا 
يعترف بشاعريته ويقول دائماً : ؛ حسبي من الأدب ما كتبته من 
المقالات ). 
بعض الادباء المحدثين ممن عاصروا هذا الحيل من 

راثك الادياء ان موقف مدرسة الديوان من الشعراء التقليديين 
واختلافهم من حيث الامزجة والطبائع انما يتشابهون الى حد كبير 
مع موقف شعراء البحيرة في الادب الانحليزي » وموقفهم ممن سبقوهم 
او عاصروهم من الشعراء او النقاد . وكانت هذه المدرسة ٠‏ شعراء 
البحيرة ؛ تتمثل ني أقطابها الثلاثة كولير دج » ووليام هازلت و روبرت 
براوننج . على انه رغم ما بين مدرسة الديوان ومدرسة شعراء البحيرة 
من أوجه الشبه ء فاننا نرى أن ما احدثته فترة التحول الفكري 
والأدبي في نفوسهم كان سبباً في اختلاف طبائعهم » وكان ذلك 
سبباً ني الحفوة التي حدثت بين المازني وشكري . 

ولعله من المفيد في هذا البحث ان نعرض للخصومة الي وقعت 
بين شكري وامازني . فقد كان شكري رجلاً متوفر الأعصاب» 
بقيمه النقد ويقعده » مهما يكن مصدره . والواقع ان شكري تنبه 
الى سرقات المازني لبعض القصائد الانجليزية » اذ كان يقول عن 
نفسه انه كان يتأثر من روثية هذه السرقات ومن أمثلة هذه السرقات 
قصيدة ١‏ فتى قِ سباق الموت» للشاعر وهود» وقصيدة ( الشاعر 
المحتضر ٠‏ الي نشرت في جريدة عكاظ مأخوذة من قصيدة 
«أدوني » للشاعر «شللي » الانجليزي وقصيدته بعنوان «قبر 
الشعر » منقولة عن « هيني » الشاعر الألماني ٠»‏ وقصيدته ١‏ الراعي 
المعبود » منقولة عن الشاعر « لويل » الامريكي وقصيدته ١‏ الوردة 
الرسول » عن الشاعر «ولر » الانجليزي . ويقول شكري 
ولا أظن ان احداً يجهل مدحي للمازني وايثاري اياه واهدائي 
الحزء الثالث من ديواني اليه وصداقتي له 5 ولكن كل هذا لا يمنع 
من اظهار ما أظهرت ممعاتبته في عمله » لأن الشاعر مأخوذ الي 
الابد بكل ما صنع ني ماضيه » حتى يداوي ما فعل ويرد كل 
شيء الى أصله » وليس الاطلاع قاصراً على رجل دون رجل حتى 
يأمل المرء عدم ظهور هذه الأشياء ولسنا من قرى النمل حتى 
وم يقف الازني تجاه نقد شكري له مكتوف اليدين » وانما 
رد عليه بمقالة في جريدة «النظام ؛ ينقد فيه شعر شكري. ورد عليه 
شكري بمقالة في الحريدة نفسها بعد ذلك ٠‏ وأبدى المازنيوجهة 
نظره في دعوى السرقة انه كان يجب ان يغضي عن هذه التهم اكتفاء 


باظهار الخزء الثاني من ديوانه » فانه وحده خير رد على ها ربى 
به » ولكن الضجة الي قامت حول الموضوع والشماته لا تجعلان 
السكوت من الحزم في شيء ٠‏ ولقد كان من الانصاف الا يلام 
غيره اذا ما صح النسب اليه ٠‏ ولكن الناس تجاوزوه الى غيره 
واتهموا سواه قياساً عليه ٠‏ ويختم المازني مقدمته قائلا” : ١‏ ولثن 
كان ما اخذ علينا دليلا على شيء فهو دليل على سعة الاطلاخ ؛ 
وسرعة النسيان وهو ما يعرفه عنا اخواننا جميعاً . 
زر بكفي شكري هذا الاعتذار من امازني وانما تمادى 
شكري ني نقده المرير للمازني حين قال بعد ذلك في 

مجلة « المقتطف ؛ : ان كل اديب حارس من حراس الأدب . 
ومن واجبه الا يغفل عن حراسته » فقد شاع بين الأدباء ان المازني 
قد أخذ بعض قصائد كاملة من شعراء الغرب وافكاراً متفرقة . 
بل ان مقال المازني ١‏ تناسخ الارواح » مأخوذ من أوله الى آحره من 
مقالات ١‏ اديسون» الكاتب الانجليزي في مجلة ١‏ السبكتاتور » 
كا ان مقالات المازئي في ابن الرومي ٠‏ بل في العبقرية والعظماء 
معظمها مأخوذ من كتاب عنوانه «شكسبير » تأليف ١‏ فيكتور 
هوجو » الشاعر الفرنسي ٠»‏ وبعضها من مقالات ١‏ كارليل ١‏ 
الادبية . 

ولم يكتف شكري باستفزازه للمازني وانما اضاف اليه العقاد 
واخذ ينقد شعرهما مع في سلسلة مقالات في صحيفة « عكاظ » 
في عامي 1414 و 147١‏ تحت عنوان ٠‏ ناقد » . وكان العقاد 
ممسكاً بزمام المازني طيلة ست سنوات منذ هاجمه شكري + اذ 
كان لا يسمح للمازني بمهاجمة شكري لانه يعلم ان سبب تشاؤمه 
ونفوره من الناس انه كان مريضاً بالنورستانيا . وانتهز المازني فرصة 
سفر العقاد الى اسوان لامر ما فكتب المازئي يشفي ما في نفسه بنقد 
عبد الرحمن شكري ني فصل الحقه بالخزء الاوك من ١‏ الديوان 
في الأدب والنقد ؛ وكان عنيفاً جداً في هجومه على شكري » 
ولم يطب العقاد نفساً لتلك الحفوة ابي حدئت في صفوف صاحبيه » 
عمودي مدرسة الديوان ؛ فجمعهما وأصلح ما بينهما . وكتب 
العقاد ني تلك المناسبة مقالا" في جريدة « الافكار ؛ وصف ما 
جرى بينهما بأنه مصارعة أصدقاء لا مقاتلة اعداء . وانقشعت 
الغمة وعادت الحياة الحلوة كا كانت ٠»‏ بين الأصدقاء . 

وطابت نفس المازني وأحس بأنه كان عنيفاً في هجومه على 
زميله شكري ؛ فكتب مقالا" بعد ان تقدمت به السن ني جريدة 
« السياسة ؛ ارضاء لشكري بعنوان «التجديد ني الأدب العصري». كا 
كتب مقالا آخر يقول فيه ان شكري رجل حساس رقيق الشعور » 
سريع التأثر وميال بطبعه الى اليأس فشق عليه ان يظل بدأب وليس 
له من يعنى به ؛ وان يقضي خير عمره يرفع صوته بأعمق ما تضطرب 
به النفوس الملهمة الحساسة وليس له من يستمع اليه او يعيره لفتة . 


الا ان بعض الكتاب كانوا يتبنون الحلافات القديمة بين شكري 
والمازني ويعملون على توسيع شقتها بكل الاساليب من أمثال 
رمزي مفتاح » لا خدمة لقضية ادبية وانما بغية تفريق الشمل من 
جديد وتشتيت جهود عمالقة مدرسة الديوان الثلاثة . وهنا كتب 
المازني مقالا” ثالث في أول سبتمير سنة 1984 يعتذر فيه عما بدر 
منه ويعلن فضل شكري وتوجيهه له وتأثيره فيه وانه لولا عون شكري 
المستمر له لتخبط اعواماً اخرى وكان من المحتمل ان يضل طريق 
الهدى . 

ولقد نظم شكري قصيدته المشهورة يخاطب بها المازني : 

رحيق الحياة الود لو دام صافياً 
وكالراح أحلاه المعسق ذر العهد 
وأحسنه ما كان من عصرة الصبا 
ولم يحل بعد الشيب مستحدث الود 
رأيت الصبا ود ء وود الصبا صبا 
كيانهما الممزوج كالخواهر الفسرد 
ووصف العقاد هذه القصيدة بأنها من أروع وأبلغ ما نظم 
شكري بل من ابلغ الشعر العربي في جميع عهوده . 

والواقع انه لولا سماحة نفس المازني وطيب قلبه لما كان لهذا 
الحلاف أن ينتهي أبداً » هذا بالاضافة الى ان من المسلم به ان 
المازني رجل جم التواضع © ينكر نفسه في سبيل صاحبه » وتبين 
ذلك من المقدمة التي كتبها لديوان العقاد والتي جاء فيها : 

١‏ وبعد فهل يصلح هذا الكلام ان يكون مقدمة لهذا الديوان ؟ 

لا أدري وليش نبي الا يكون كذلك » فقد أردت شيئاً وأراد 
العقاد خلافه » وكان العزم ان اقول غير ما قلت ٠‏ فأبى علي ما 
هممت به وردني عما شرعت فيه وركب رأسه وأصر على أن أعدل ؛ 
فاذا كان فيما كتبت تصوراً او تقصيراً » فالذنب له وحده دوني » 
وما كنت أبغي الا أن أقول كلمة حق أبرىء بها ذمتي » فأباها علي 
واستنكرها مني كيراً او تواضعاً او حياء او مجاملة . لا أدري ؟ 
وحسناً فعل او شراً فعل ٠‏ فما العقاد في حاجة الى انصاف مني 
افق عن مواق 1 
7 55 المقدمة التي أباها العقاد » تتضمن الاشادة بشاعريته 
و واتهاماً لشاعرية المازني وشعره؛ وأطرى فيها على العقاد 
أظرآء حمل الفقاد يقدم عل رفض تلك القلئمة حياء منة زتراضتعا > 
ويشير عليه بكتابة غيرها » وهي التي تتصدر الديوان . ولكن المازني 
مع ذلك ينسى ان يشير فيها الى المقدمة الاولى ويثبت عدم ارتياحه 
لذلك الرفض . 

أما منهج المدرسة فانه لم يتأثر بشوقي أقل تأثير لا من حيث 
اللغة ولا من حيث الروح ٠‏ بل ريما كان الاصح ان شوقي تأثر 
بهم فجنح في اخريات أيامه الى اغراض من النظم تخالف أغراضه 


قافلة اليم 


الاولى الي كان يعيبها عليه دعاة مدرسة الديوان مما ادى الى 
اتجاهه الى الرواية الشعرية » وعدل او كاد عن شعر المناسبات . 

هذا وقد كان للتكوين الفكري والأدبي لفرسان مدرسة 
الديوان خط فريد في ذلك الوقت ٠‏ فلم يتأثروا بشعر شوقي وأمثاله 
من الشعراء التقليديين ٠‏ بل كانوا يقرأون الشعر القديم » ولكل منهم 
شاعر قديم أو أكثر يقبل على قراءة شعره ويفضله على غيره . 
اما من حيث التكوين الروحي فان العقاد يرى ان دعاة هذه المدرسة 
كانوا اصحاب مدرسة لا شبه لها في تاريخ الادب العربي الحديث » 
فهي مدرسة أوغلت في القراءة الانجليزية ولم تقتصر قراءتها على 
أطراف من الأدب الفرنسبي كما كان يغلب على ادباء الشرق 
الناشئين في اواخر القرن التاسع عشر وكذلك اوغلت ني قراءة الأدب 
الالماني والايطالي والروسبي «الاسباني «اليوناني «اللاتيني القديم . 
ولعلها استفادت من النقد الانجليزي فوق فائدتها من الشعر وفنون 
الكتابة الأخرى ؛ ولا أخطيء اذا قلت أن ١‏ هازلت » هو شيخ 
هذه المدرسة كلها في النقد لانه هو الذي هداها الى معاني الشعر 
والفنون وأغراض الكتابة ومواضع المقارنة والاستشهاد » وقد كان 
الادباء المصريون الذين ظهروا في أوائل القرن العشرين يعجبون 
ب « هازلت ٠»‏ ويقروئنه ويعيدون قراءته يوم كان انلك هلد 
في وطنه مكروهاً من عامة قومه » لانه كان يدعو في الادب والنقد 
الى غير ما يدعون اليه + فكان الادباء المصريون معجبين به لا 
مقلدين ولا مسوقين . 

وي كد العقاد ان المدرسة الي كانت غالبة على الفكر الانجليزي 
الامريكي في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر » 
هي المدرسة التي تتألق بين نجومها اسماء « كارليل » و« جون 
ستيوارت ميل ١‏ و« شيللي » و«بايروك ؛ و«وود زورث ) » 
ثم خلفتها مدرسة قريبة منها تجمع دين الواقعية والمجازية وهي مدرسة 
« براوننج ٠‏ و «تينسون » و «امرسون » و«لونجفلوا» 
و:هاردي » وغيرهم 

لذلك فان مدرسة الديوان لم تتأثر بالحيل الذي سبقها سواء 
من حيث اللغة او من حيث الروح ويقول «لأن الحيل الناثىء 
بعد شوقي كان وليد مدرسة لا شبه بينها وبين ما سبقها في تاريخ 
الادب العربي الخليظة . ... ؛ 

ويقول ايضاً : « ونحن اليوم غيرنا قبل عشرين سنة » فقد 
تبأ منابر الأدب فتية لا عهد لهم بالحيل الماضي ٠‏ نقلتهم التربية 
والمطالعة اجيالا” بعد أجيالهم . فهم يشعرون شعور الشرقي ويتمثلون 
العام » كا يتمثله العربي ؛ وهذا مزاج أول ما ظهر من ثمراته 
ان نزعت الأقلام الى الاستقلال ورفع الغشاوة والتحرر من القيود 
الصناعية » هذا من جهة الاغراض وأما من جهة الروح والمهوى 
فلا يعسر على الفطن البصير ان يلمح مسحة القطوب للحياة 


١88 سفر‎ 


في اسرة الشاعر العصري الحديث ٠‏ ويتفرس هذا القطوب حتى 
في الابتسامة المستكرهة التي تتردد بين شفتيه احيالاً 2 . 

بي . > ايضاً العقاد بأن مدرستهلم تتأثر ايضاً بشعر « مطران » 
رزر ولو عن طريق الوعي الفني . ومطران في نظر العقاد 
من المجددين » ولا شك في ذلك ولكنه لا فضل له في تجديد» لأنه 
لم يكن يستطيع غيره . والتجديد الذي للانسان فضل فيه هو الذي 
يقابل في الدعوة اليه العناء كل العناء » لأنه ينازع فيه موروثاته 
وعقباته ويتخذ له فيه طريقاً غير الطريق المرسوم له من قبل وجوده . 

ويدعي العقاد » وأنا لا اوافقه الرأي ٠‏ بأن مدرسة الديوان قد 
اثرت في مطران كما اثرت في شوقي من قبله » وذلك حينما يقول : 
«ولا بد ان بلاحظ شعراء مصر المجددين بعد جيل شوقي وحافظ 
ابراهيم ومطران ٠‏ كانوا جميعاً من دارببي الانجليزية او دارسي 
الآداب الاوروبية عن طريق اللغة الانجليزية . ولعل الاثر الذي 
احدثوه في الثقافة العصرية هو الذي جنح بالاستاذ مطران الى 
ترجمة شكسبير والعناية به اكثر من عنايته بكبار الشعراء الفرنسيين » 
فهو كصاحبه شوقي قد تأثر يثقافة الحيل النائىء بعدهما في 
مصر » ولم يؤثروا فيه )2 . 

ومن ذلك يتضح ان رأي العقاد في مدرسة الديوان انها لم 
تتأثر بالحيل السابق كا انها اصيلة ليست مقلدة للادب الانجليزي » * 
وانما المسألة في الالتقاء بينها وبين الأدب الانجليزي مسألة اتفاق 
في المزاج وفهم لرسالة الشعر والأدب . 

اما عن اهداف مدرسة الديوان فيقول العقاد : «وأوجز ما 
نص به عملنا » ان أفلحنا فيه انه اقامة حد بين عهد ين ل يبق 
ما يسوغ اتصالهما والاختلاط بينهما » وأقرب ما نميز به اتجاهنا 
انه اتجاه انساني عربي ٠»‏ لأنه من ناحية يترجم عن طبع 
الانسان خالصاً من تقليد الصناعة المشوهة ٠‏ ولأنه من ناحية اخرى 
ثمرة كفاح القرائح الانسانية عامة » ومظهر الوجدان المشترك بين 
النفوس قاطبة » وعربي لأن لغته العربية » فهو بهذه المثابة » أتم 
نهضة ادبية ظهرت ني لغة العرب منذ وجدت » اذا لم يكن ادبنا 
الموروث ني أعم مظاهره الا عربياً بحتاً يدير بصره الى عصر الحاهلية. 
ولا شك ان مدرسة الديوان استطاعت ان تنتشل الادب العربي 
بصفة عامة والشعر الغنائي بصفة خاصة من الوهدة التي كان 
يتردى فيها » وان تبصر الادياء النقاد بكثير من مواطن الزلل 
الي لا تدركها موهبة الادباء وحدهم ولا سيما ان النقاد في كثير 
من الاحيان بطبيعة موهبتهم وعملهم اكثر ثقافة من الأدباء . 

هذه مدرسة الديوان التي ملأت الدنيا وغيرت وجه الأدب 
العربي حتى أضحى مشرقاً وضاءه 


غازي زين عوض الله - جدة 


ليخ اللشيونة :> متتطرق 
والمخترب شَأوا بتك في التنن 
الطاقات والوّاهب الصَيِة الكامة 
القزل وكات فز_الكرفت العَرفيِكت 
خيترسبيل للتَيرعرٌ_ذاتهسا ) 
لتامكازبيه هن الححرف مزطاقة 
جَكيّة تتتبضر_بلليَويّة والايحاء 
والديتاسكيّة ؛ وتَايتتحلى به يرك 
3 مطاوعة تجعاه مره زهرة . ومّرة ورّقة) 
0990 وثخول غصّسا, أولوحة ضييية معبترة ) 
2 فم الفكانون والحتطاطون يَستَليهمُون اروف 
7 الرربية لاستباط زكاروف خَطيّة مكألقتة 
0 وتكويّات جّاليكّة رائة ذم إنسق كنده اذ ) 
نتضمرام_الذكر لكي » والأحاديث المشبويّة ) 
والأدعيّّة » وَاحْكم والأفكوال التأمورة » وََعَيرهَا 
عا تدان بهالستاجيه ‏ وَالقصور » وَقطع الأمشاث؛ 
والحصنب والعحف ١‏ 


نش بالكتابة الكوفية القديمة يعود تاريخه الى سنة ه٠8‏ ه ويتضمن أمراً من تتجلى سمات الخط العربي في هذه 
اللليقة العنامى المقتدر بيداء طريق للحجام بن مكة المكرعة والدينة |المتورة. التطلنة .ى:. كلق الكية اك < ١‏ 


(ط- / العربي ٠‏ هو من روائع الفن 
الاسلامي ٠‏ ممعالم الحضارة 
الاسلامية . وقد نال من العناية والتقدير ما لم 
يئله الحط عند أية أمة أخرى ؛ حتى غدا فنا 
غايته الحمال ٠‏ وأصبح الخطاط فناناً بكل 
ما تحمله هذه الكلمة من معان . ولمًا كان 
١ 1‏ 1 6م كن الدافع الأساسي هذا الفن هو تخليد كلام الله 
١ 2 0-6 01 0‏ سبحانه وتِعالى في. الضحفك . لذا 'فقد اعتبر 
مه 0-6 أشرف الفنون جميعاً ؛ واحتل يسبيه الخطاطون 
أرفع مكانة » حتى كان الخلفاء والأمراء يغدقون 
عليهم بسخاء . وتحفظ لنا كتب الآدب و«التاريخ 
أسماء عدد من الحطاطين البارزين عبر العصور 
المختلفة ؛ بخلاف المهندسين المعماريين وصناع 
الأواني الفخارية والرجاجية و«المعدنية الذين 
أسدل التاريخ ستاراً على ذكرهم . 
هذا ولا يقصد بالحط الكتابة العادية » 
وانما بقصد بذلك تجويد رسم الحروف بأشكال 
وزخارف مختلفة تنم عن ذوق فبي رفيع ؛ وجد 
فيه المسلمون منفذاً للتعبير عن رغبتهم في ابداع 
الحمال ؛ حين كان التعبير عن ذلك بالتصوير 
وتمثيل الكائنات الحية أمرأ مكروهاً من وجهة 
نظر دينية . فاتجه الفنانون الى تلك الحروف 
الألاقة ليصنعوا منها زخارف هندسية متشابكة 
متداخلة آية في الروعة والحمال » ساعد على 
ذلك شدة حيوية تلك الحروف ٠‏ الناشئة عن 
مطاوعتها للقلم ؛ يفضل ما بتوفر فيها من 
: ا استدارات وتكرارات ذات قيم جمالية بحئة » 
72 فمنها الخطوط المستقيمة » والمتكسرة » واللينة » 
1 والمخددة ٠‏ والمتماوجة ٠‏ والمتقوسة. . فلا غرو 
ٍ والحالة هذه ء أن بيتخذ الفنانون من هذه 
الحروف النيرة أدوات طيعة لتظهر في أشكال 
يحسبها المرء لأول وهلة » مساجد ء وقبابا » 
وسفناً ٠‏ وطيوراً ٠‏ وغير ذلك مما لا يقع تحت 


حر + 
بوط مراكم وردرلمه 1 
رلب 7ع تلا (لرصيد 

لا بد لنا قبل استعراض اللوحات الحطية 
الرائعة التى نجدها مبثوثة في الكتب © وعلى 
واجهات المساجد ؛ و«المحاريب ٠‏ والقباب » 
والقصور ؛ «الأواني » و«المنسوجات ؛ لا بد 
لنا من الوقوف على نشأة تلك الحروف وتطورها 
حتى وصلت الى ما هي عليه الآن . 

لقد اختلفت الآراء حول نشأة الكتاية 
وتطورها : واقربها الى العقل ما أخذ به بعض 
الباحثين العرب ٠‏ ومنهم ابن خلدون الذي عقد 
١ /‏ فصلا في مقدمته المشهورة عن الحط والكتابة 
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حيث قال : ١‏ ان الكتابة تعلمها الانسان يفكره 
واجتهاده » دعت اليها حاجته الماسة الى تدوين 
أفكاره حيث نمت مداركه واتسعت دائرة 
معارفه » . أما متى بدأ الانسان الكتاية على 
اختلاف صورها وأين » فذلك أمر لا يزال 
موضع بحث واستكشاف . ولعل الحفريات 
الأثرية في الشرق الأسط الذي يعتبر مهد 
الحضارات القديمة » وما يعثر عليه فيها من 
نقوش قديمة ٠»‏ سيلقي الضوء ع علق العلاقة القائمة 
بين تلك النقوش والكتايات ويحدد التسلسل 
الزمني لها . فمن المستشرقين من يقول ان 
لايك نشأت في مصر ‏ ثم انتقلت الى فييقها 
عن طريق التجارة بين الفنيقيين والمصريين 

ومن فينيقيا انتقلت الى الأنباط فطوروها الى 
الحط النبطى وهو أصل الكتابة العربية . ومن 


فصاحة واتساعاً . وقد جرت العادة أن تقسم 
اللغات السامية الى اللغات السامية الشمالية وهى : 
الأشورية ٠‏ والأرامية » والكنعانية » والعبرانية » 
والفينيقية : واللهجة التي ظهرت في ألواحج تل 
العمارنة وتضمنت المراسلات التى تبادها الأقيال 
الفلسطينيون ولك مصر « امينوفيس 0 الرابع 
في القرن الحامس عشر قبل الميلاد ٠‏ واللغات 
السامية الحنوبية وهي : العربية بفرعها الشمالي 
ومنه العربية الفصحى وهجاتها الحية المتعددة 
وفرعها الحنوبي أي الحميري والسبثي والمعيني + 
والحبشية الحيزية وفروعها . 
لقد اتضحت لنا معام 
القديمة. من النقوش. الي 
مختلفة وأهمها ٠‏ نقش 
الى سنة 98" للميلاد » 


الكتابة العربية 
عثر عليها في أماكن 
الثمازة ٠»‏ ويعوة إتاريجة 
والنمارة من أعمال 


صفحة من القرآن الكريم ينعكس فيها فن الحط العربي والزخرفة الآنيقة 


فينيقيا تعلم اليونانيون الكتابة وطوروها الى 
الكتابة اللاتينية . 

بيد أن هناك فريقاً آخر من العلماء والباحثين 
اللغويين يرون أن الكتاية نشأت في اليمن 
حيث تعلمها الحميريون ونقلها عنهم المناذرة 
الذين بدورهم علموها لقريش . «مهما يكن 
من أمر فان اللغة العربية هى احدى اللغات 
السامية التي نشأت ٠‏ في رأي غالبية المحققين 
والباحثين ٠‏ في جزيرة العرب : وهي أقرب 
تلك اللغات إلى اللغة السامية الأمء وأرقاها وأكثرها 


حوران . وهذا النقش شن مكتوب يحرف قريب امن 
الحرف النبطى . وكلماته ذات صورة تشبه 
الى حد كبير صورة الحط العربى الذي نجده 
في العهد الاسلامي . 
وجد أحدهما في خرائب ١‏ زبد » بين قنسرين 
والفرات شرقي مدينة حلب ؛ ووجد الآخر في 
وحران اللجأ » في المنطقة الشمالية من جبل 
القرت تيوريا ‏ والبروف المريية :في, لقعي 
هي بمثابة صلة الوصل بين الخط النبطي 
والحط العربي الكوفي . وهذه النقوش ان دلت 


كا عير على نقشين آخرين 


على شيء فإنما تدل على مستوى الرقي الذي 
بلغته الكتابة والنقش في العصر الحاهلي . هذا 
وقد عثر العلماء على عدد كبير من النقوش في 
جنوبي بلاد العرب وني المنطقة الشمالية التي 


تمتد من العلا ومدائن صالح الى شمالي حوران . 
أما ما يرجع منها الى الحيت فقد عثر عل 

ما يربو على سبعة آلاف نقش تتصل بالمعيئيين 
والسبئيين ؛ والقتبانيين ٠‏ والحميريين ٠‏ وغيرهم » 


وهذه النقوش بعيدة عن الحط العربي المعهود . 
أما ما يرجع ام إل ليجات القمال < ققد عدر 
غل. تفوش -ليانية. «ولموقية .وضفوية.... وأذارة 
الأثاز بالرياض تقوم حالياً بالبحث والتثقيب 
عن النقوش والمخلفات الاثرية في أرجاء المملكة 
العربية السعودية » 
واللغريين تتبع 
العربي . 
جَاء الا ام وانردهمر ارا اريتك 
كانت الكتاية شائعة في العصر الحاهلى 
ولاسيما في الحواضر ٠‏ وقد أشار القرآن الكريم 
الى انتشار الكتابية والقراءة في ذلك العهد . 
وجدير بالذكر ان عدداً من أبناء العربية 
كانوا يجيدون قراءة عدة لغات أجنبية وكتايتها » 
ومن أولئك «عدي بن زيد العبادي ٠‏ الذي 
أتقن الخط الفارسي وصار أفصح الناس وأكتبهم 
بالعربية والفارسية ؛ ثم انتقل الى بلاد فارس 
فأصبح كاتبا بالعربية ومتر جما في ديوان كسرى » 
و ١زيد‏ بن ثابت » الذي أمره النبي » 
الله عليه وسلم ؛ بتعلم العبرانية » وورقة بن 
نوفل وغيرهم . أما أدوات الكتابة والقراءة حينذاك 
فكانت الخلد وكانوا يسمونه «الرق» 
و ١‏ الاديم ٠و ١‏ القضيم ١‏ ء والقماش الخريري 
أو القطني ويسمونه ‏ المهرق وجمعها مهارق » » 
والعسيب أو جريدة النخل ؛ وعظام الكتف 
والأضلاع والحجارة : وما شايه ذلك ٠‏ وكانوا 
يستعملون في كتايتهم قلم القصب و«الدواة والمداد . 
وجاء الاسلام فجمعت اللغة العربية بين 
بطل السكاء روسالة الأض اختارها 
الله سبحانه وتعالى لساناً لوحيه ووعاء لكتابه 
المجيد : فكرمها وأعلى شأنها وضمن لما الحفظ 
والبقاء : اذ قال تعالى « نزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون هن اللمنذرين بلسان عربي 
مبين » . وانتشر الحط العربي في الريرة 
العربية وخارجها وأخذ بتطور ويرقى حتى أصبح 
0 باالحط الاسلامي . وقد حرص النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ منذ البداية على الحث 


الأمر الذي سبيسر للباحثين 
احل تطور الكتابة واللخحط 


كول 


كما 


قافلة الزيت 


١98 صمر‎ 


على تعلم القراءة والكتابة : وأبلغ دليل على ذلك 
أنه جعل فدية أسرى غزوة بدر الكبرى من 
. 2 ل لصوت لسع ءى 
المشركين أن يعلم الأسير الكتابة لعشرة من 
المسلمين . وروي عن النبي ؛ عليه الصلاة 
والسللام » قوله : «حسن الحط يزيد الحق 
وضوحاً ؛ . وكان الرسول » صلى الله عليه 
وسلم : يختار أجود الكتاب لكتابة رسائله الي 
كان يبعثها إلى الملوك ويدعوهم فيها إلى الإسلام » 
مما حدا بالكتاب الى التنافس في تحسين 
خطوطهم حتى يحظى الواحد بأن يكون من 
كتاب » الرسول ء الذين كير عددهم حتى 
يلغ ثلاثة وأريعين كاتباً يسجلون القرآن الكريم 
بالحط المقور النسخى محاولين الاجادة فيه ما 
استطاعوا : وكان أوهم ١‏ أبي بن كعب» ومنهم 
كثاب الوحى . 


صفحة من القرآن الكريم بخط قديم محفوظة في المتحف البريطاني . 


مع اتساع رقعة الاسلام أصبح الخط 

د | ف . ا ب 
العربى مراكز داخل الحزيرة العربية وخارجها . 
ليس ذلك فحسب + يل شلك نسام كل 
ٍِ 1 ف 
يلد طريقة خاصة في الكتابة تتميز عن غيرها . 
فالحط المكتي نسبة الى مكة ؛ واللحط المدني 
نسبة الى المدينة » «الككوفي ٠‏ والبصري 
والاصفهاني »؛ والعراقي : «القيراموز الذي تولد 
منه الخط الفاربي وهكذا . ولعل الكوفة | 


بنيت سنة 1ه كانت أشهر مراكز الخط 
الاسلامي ؛ اذ انتشر الخط الكوفي وأصبح 
المسلمون يستعملونه في الكتاية على الممابر 
والمحاريب والقباب ٠‏ وني كتابة المصاحف وعلى 
النقود 1 يزال هذا اللحط يعتبر من السمانة 
البارزة الحمال الفن الاسلامى . وقد ازدهر 
الحط العربي بأساليبه المتعددة ومدارسه المختلفة 
في العصر الأموي : وبلغ الذروة ني العصر 
العبابي ؛ حتى أصبح أشرف الفنون ٠‏ بفضل 
تشجيع الخلفاء ٠‏ فبرز خطاطون مرموقون منهم 
« قطبة المحرر »؛ وه الضحاك» » ورابن مقلة»» 
وا ابن البواب ٠‏ : وغيرهم حتى ضرب بهم المثل 
في ابداع الحط ٠‏ فهذا شاعر بقول متندراً : 


هذا الفيل الذي تشاهده ساعدت 
الحروف العربية على تشكيله . 


فصاحة حسان وخط ابن مقلة 
وحكمة ذاووث وزهمد ابن أدهمم 
اذا جمعت بالمرء والمرء مفلس 
ونودي عليه » 5 باع بدرهم 
ومع تفئن الكتاب ٠‏ وتنوع ضرورات 
الحياة » وتغير الزمن » ظهرت أنواع مختلفة 
من الخط منها : الثلث ٠‏ «الكوفي بأنواعه » 
والنسخي كأحرف الطباعة ٠‏ «الرقعي كخط 
الكتابة العادية » «الديوانى بأنواعه ( وكانت 
تكتب به المراسيم السلطانية ) ٠‏ «الفارسبي ٠‏ 
والتعليق ؛ و«الطومار . واللحلي وغيرها . ولكل 
نوع من هذه الخطوط قواعده وآدابه وأسلوبه . 
وبعد أفول نجم بغداد عقب الغزو التتري » 
انتقل الخط الى مصر حيث نما وازدهر على 
أبدي فنانين مبدعين ٠‏ وخاصة في عهد الخلفاء 
الفاطميين 3 الذين كانوا يميلون الى التررف 
والزينة والتجميل :٠‏ فزينوا بالحط قصورهم 
وساجدهم وتحفهم . ثم انتقل الخط في العهد 


العثماني الى تركيا حيث أصبحت استانبول 
مناراً للشرق وموئلا” للخطاطين الممتازين أمثال 
يساري أفندي . ومصطفى راقم ٠‏ والحافظ 
عثمان : وعبدالله زهدي وغيرهم ممن لا تزال 
آثارهم الفنية نماذج رائعة تعكس سمات اللحمال 
والتنسيق . واليوم يمكن مشاهدة هذه الروائع 
الحطية في أماكن كثيرة في تركيا وخاصة في 
استانبول وقونيا وأدرنة حيث تزدان المساجد 
والمتاحف بروائع الخط العربي . فقد ازدهر 
الحط هناك ازدهاراً عظيماً ؛ حتى أقبل عليه 
سلاطين آل عثمان السلطان محمود 
الثاني » الذي كان يعتبر من أئمة الخطاطين . 
وبعد أن تبنت تركيا الحروف اللاتينية » عاد 
الحط العربي الى مصر «البلدان العربية ليجد 
من يتعهده ويعنتي به كقن, امن, ازع المنوث 
سيما وأن هناك من الفنانين المحدثين أمثال 
الدكتور ييسف سيده » وكال السراج » 
وسامي رافع » وعمر النجدي ؛ والبشير االحلجلي » 
وغيرهم ٠‏ ممن وجدوا في الحروف العربية معيناً 
لا ينضب من الحمال ؛ لابداع لوحات خطية 
رائعة في اطار من الفن التجريدي الحديث 
والصيغ التشكيلية المبتكرة . 


5 ا كم 0 

احتفى القرآن الكريم بأهمية القراءة والكتابة 
في مواضع كثيرة . فمنها قوله جل وعلا : 
«ن. والقلم وما يسطرون » وقوله سبحانه 
وتعالى : ١‏ اقرأ باسم ربك الذي خاق . خلق 
الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي 
علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم . » 
وعليه فقد انصب اهتمام المسلمين منذ عهد 
النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ على تجويد 
كتابة القرآن الكريم ؛ «التفنن في الحط أكثر 
فن أي اشىء آلخر . وقد استأثرت. البسملة 
بالنصيب الأوفر من عناية الخطاطين فظهرت 
مكتوبة بأنماط متعددة تدل على براعة هوئلاء 
الفنانين . فثراها أحياناً تتخذ أشكالا” هندسية 
متنرعة حتى ليستعصي على المرء قراءتها ؛ 
وكثيراً ما نراها محفورة على الأواني النحاسية 
والزجاجية ؛ أو منقوشة على الحجر تزدان بها 
المحاريب والقباب والماذن » أو نراها مطرزة 
على قطع من القطيفة أو الحرير . كما اهتم 
الحطاطون بالتفئن بعبارات أخرى تمجد ا 
الله مثل وان شاء الله » و (ها شاء الله » 
و«الحمد لله » . بالاضافة الى الشهادتين 
وآيات مختارة من كتاب الله الكريم . 


الحروف العربية بما تمتاز به من مطاوعة 
تساعد الفنان على رسم أشكال مختلفة بها , 


1 ! لذ 1 6 


١‏ - م ثلاثة انماط مختلفة من الخط العربى كتبت بها 
الآية الكريمة : «فبأي آلاء ربكما تكذيان» 


حا الل جاع 
اردع م 128 عم 
كك 


- 
اريت ديقع لطي 
مير + عارطي مر ره 


نحلم وزكر 


م 
2 يورت رماسام ا 


هذه اللوحة تعتبر من روائع فن الكتابة بالحط الكوفي 


فقد جمعت « آية الكرسي » بأسلوب جميل دقيق . 


تسم ١‏ لله | لرجم ا رقص ى كمكح ر سوا ) لله انب 

| لمبرر لو ساو ى شلك قبحكد هاى حمت الزره 

الت الرولا ال سروه وى نحت اولاا ‏ كا 

اللو سيا ينبخحة ور ند فعسم سحت الى ١‏ - 5 
وخر باه بت عا نما بيجت 

لش ف ندا مرس معت اط #«#ورمتع 75 طدبيى 

8ت ار اا فج | هوا كلت 5 ر ) للها قي موداشا ‏ المومدا ع 

| “مت ما ثري ب المسلمن هاإسلموا ثليه وكن امل 

2 نبل مسه قاد صما صلم عل 0 

امرك خب فرك و لسبنعة هلمن | لو رين هر علدو 


0 


صورة للرسالة الي أوسلها التبى» صل الله عليه وسلمء الى المنذر بن ساوي و 


البحرين يدعوه فيها الى الاسلام وهي تعكس الكتابة العربية في صدر الاسلام . 


| 


نزة 


أخد المصاحف الكبيرة في مكتبة المصحف 


الشريف في المسجد النبوي بالمديئة المنورة . 


تماق سحلقة عن عطول اللصاحف 15 عر .معروضة ف .مكنية 
و عو .مص برعم 


المصحف الشريف ف المسجد النبوي بلمديئة المنورة . 


صفر 988؟١‏ 


الفا نون ليون سامون الجرو و العريية 

ينعكس اهتمام الغرب بالفنون الاسلامية 
عامة وفنون االحط العربى خاصة في العديد من 
الموؤلفات القيمة الى ضفخ في شتى العصور 
وكذلك في اللوحات النادرة والتحف الأثرية 
الفريدة الي تزدان بها المتاحف والمراكز الاسلامية 
في كثير من البلدان الأوروبية والأمريكية . 
ولعل أبرز دليل على اهتمام الغرب بالفنون 
الاسلامية » هو ذلك المهرجان الاسلامي » 
الذي نظم في لندن في شهر أبريل 1915 . 
وقد استغرق الاعلناد له انحو اثلاث سلا 
فجاء خير شاهد على ما بلغه المسلمون من تقدم 
حضاري في عهودهم الزاهرة في مختلف المجالات 
العلمية ٠‏ «الثقافية ؛ والهندسية © والموسيقية » 
والفنية . فقد خصص بي في المعرض جناح خاص 
للكتب واللوحات المتعلقة بالتراث الاسلامى 
العريق . فكتاب الفنون الاسلامية مثلا” يحتوي 
على ان من مائتي صورة ملونة جمعت من 
مختلف أقطار العلم الاسلامي ووضعت الا 
شروح تبين وحدة الفن الاسلامي وتناسقه على 
امتداد رقعة البلاد الاسلامية . كا عرض ات 
آخر عن الخطوط العربية المموهة بالذهب 
والفضة » يحتوي على نماذج رائعة لفن اللخط 
العربي عبر التاربخ الاسلامي ء باعتباره أحد 
الفتون. القبمنة القننة «العفاك اللمانة 
الرفيعة . 

أما تأثير الخط العربي كعنصر زخرفيء في 
الغرب » وخاصة في أوروبا » فقد ظهر منذ القرن 
الثامن الميلادي نتيجة للاحتكاك المباشر بالحضارة 
الاسلامية . وأكثر ما نجد هذا التأثير واضحاً 
في صقلية وايطاليا واسبانيا وفرنسا » حيث استخدم 
بعض ملوك تلك البلدان كتابات عربية على 
مسكوكاتهم مملابسهم . ولقد كان الفنان 
١‏ جيوتو ) قي مطلع القرن الرابع عشر الميلادي 
من أوائل الفنانين ١‏ الاؤزويين. الذين اتتخدمرا 
الحط العربي في لرحاتهم الفنية ٠‏ ثم تبعه 
كثيرون من الفنانين والرسامين أمثال « بيزائلو » 
الايطالي » و «هانز هولباين » الألماني . ولم 
تلبث الحروف العربية بتناسقها البديع وأشكافا 
الألاقة أن اجتذيت في مستهل هذا القرن فنانين 
أوروبيين وأمريكيين آخرين » اذ استخدموها 
في ابتكار تشكيلات زخرفية فريدة » ولا تزال 
هذه الحروف الطيعة مصدر افام لكثير من 
الفنانين الغربيين المعاصرين . 


وفع لادوم الف عو ااا 
ان همكتبة المصحف الشريف بالمدينة 
المنورة تعتبر من مفاخر مدينة الرسول الكريم » 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ فهي تضم مجموعات كثيرة 
من المصاحف الحطية النادرة القديمة للقرآن 
الكريم . وتحتل هذه المكتبة الفريدة ركنا خاصاً 
من االمسجد النبؤئ القريقة + وليها تلم 
الزائر اذبيمات عل تسادج متنوعة لأنماط الخطوط 
العربية فضلا” عن تطور الخطوط عبر القرون » 
الى جانب الوقوف على أساليب تزيين وتلوين 
الكتاية واستخدام الذهب والفضة ؛ وما الى ذلك 
من الطرق الفنية المرموقة . وي مقال قيم )١(‏ 
كتبه الشاعر الأديب « محمد عيد الخطراوي » 
من أبناء المدينة المنورة » عن 24 المصحف 
الشريف ؛ يصف لنا بعضاً من هذه المصاحف 
والحطوط التي كتبت فيها . فأقدم المصاحف 
في المكتبة مكتوب على الورق ويرجع تاريخه الى 
عام 544 ه بخط أبي سعيد محمد بن اسماعيل 
ابن محمد أما أقدم مصحف فيها مكتوب 
على رق الغزال ٠‏ فير جع تاريخه الى 8/ا5ه » 
وهو مصحف متوسط الحجم كتبه بخط مغربي » 
الخطاط عبيد الله محمد بن سعد بن علي بن سام 
الخررجي : أما مح حيك الحجم فان أكيرها 
مصحف ضخم كت عل على رق الغزال يرجع 
تاريخه الى ٠114ه‏ كتبه الخطاط المندي غلام 
الدين » ويزن هذا المصحف ١64‏ 
كيلوغراماً ومساحته 8١48‏ ١٠م‏ سنتيمتراً وجلده 
مبطن بالقطيفة وصفحاته همزيئة بالذهب » 
وله قفل يقفل به . والى جانب المصاحف الشريفة 
الى يناهز عددها الألفين 6 توجد لوبحات 
خطية أهديت لتزيين جوانب المسجد النبوي 
الشريف بها ؛ منها أربع لوحات فريدة كتبت 
بخط بعض اللسلاطين . مثل السلطان محمود 
والساطان عبد المجيد وذلك بالحط الثلث الحلى » 
بالاضافة الى لوحات اخخترى ثميئة لمشاهير 
الحطاطين . 
وبعد؛ فان الحروف العربية لا تزال وستبقى 
الى ما شاء الله مصدراً وفيراً لأخيلة الفنانين 
المجنحة ٠‏ ليبدعوا لنا لوحات فنية متألقة » 
تشهد على عظمة لغة القرآن الكريم وحروفها 
النيزةة 


سيان نص رالله/ هيئة التحرير 


.)١191لا/ هء (يوليو‎ ١40 مجلة الفيصل » العدد الثاني - السنة الأولى - شعبان‎ « )١( 


مصرصالحصرار 


0 


لله 0 يطبيعته يميل الى ممارسة 


. وقد يتعرض هذا 
الطفل أثناء .ذلك مياه بجروح مختلفة 
قد ينشأ عنها » اذا ما أهملت أو تركت دون 
علاج ؛ مرض خطير قد يهدد حياة الطفل . 
فالقليل من الاباء والأمهات يدرك ف 
هذا المرض الذي يعرف بمرض الكزاز . 
وجدنا أله من الضروري أن تستعرض, في اهذة 
العجالة أبعاد هذا المرض الحطير لنقف على 
بعض حتقائقه وطرق الوقاية منه . 


ماهُومَضر_الكزاز ؟ "الييتَانوس» 
ناطق 1" 

انه مرض خطير يصيب الانسان منذ الولادة 
حى القيتقوحة » 
الكزاز - 
وذلك نتيجة لتلوث الأدوات أو الضمادات 
الموضوعة على سرة الوليد . وهذه امرثومة تتفضل 
التواجد والتكاثر بعيدة عن الأكسجين والطواء 
وزطه:6ةم4 ؛ فهى تعيش في الترية وني أمعاء 
الانسان والحيوان درن أن تسبب أي أذى الا 
في الظروف الماسبة بحيث تفرز الواعاً 
مختلفة من ع - وهثاه1 ١)‏ وهذه 
السموم تؤثر تأثيراً بالغآً على خلايا الدم عند 
٠‏ الانسان المصاب م زدركدم05مهاع1 ملولزيآ) 
ومن ثم توادي الى مضاعفات . 

أما بالنسبة للبالغين فان اصابتهم بهذا 
المرض تحدث عن طريق دخول اللحرائيم الى 
الحروح وخاصة الكبيرة منها أو الملتهبة » 
تحدث الاصابة بالكزاز نتيجة لمضاعفات أي 
جرح واحياناً نتيجة لعملية جراحية . ويمكن أن 
يصاب الانسان بهذا المرض عن طريق الخروح 
الطفيفة اذا لم تحظ بالعناية الطبية السريعة . 
ولذا فان أكثر الناس عرضة للاصابة بمرض 


وتسيبه جرثومة تسمى (١‏ عصية 
تمماء1 صسدانلتياوه01 ٠)‏ © 


١989 صفر‎ 


الكزاز هم أولنك الذين يفتقرون الى المناعة 
ضد هذا المرض حيث تفرز الخرائيم سمومها 
الي لا تقل في فعاليتها عن فعالية مادة 
الستر يكنين ‏ عمنصطعتوم:5 السامة . وتسري 
هذه السموم في الجسم المصاب عن طريق 
الدورة الدموية لتصل الى الحهاز العصبي . 
واذا ما استقرت هذه السموم في الحهاز العصبي 
المركزي فان ازالة أثر هذه السموم على ابخسم 
كله تصبح أمراً متعذراً » في حين يمكن تحقيق 
ذلك في المراحل الأولية للمرض أي قبل وصول 
هذه السموم الى اللحهاز العصبي 5 
مح تَاريةعر_مضالكزاز 
عرف مرض الكراز منذ قديم الزمان . 
فقد ذكر اسمه في سجلات علماء الأغريق 


منذ قرون عديدة حيث اعتبروه من الأمراض 
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التشنجات والتصلب في عضلات 
الرقبة من اعراض مرض الكزاز 


4 


لوس 


الحطيرة التى تصيب غالبا المواليد الحدد وجرحى 
الحروب . ففي القرن الثامن عشر بلغت نسبة 
الوفيات نتيجة لكزاز الوليد حوالي 15 في المثة 
في أحد مستشفيات ايرلندا . وني عام 1884 
تمكن العالمان « كارل وراتوي - ب عايهنت 
عدهة » من ثقل المرض مخبرياً من 
انسان مصاب بالكزاز الى الأرانب . كا نجح 
العالم ٠‏ نيكوليير - مونوامء1ل1 » أيضا 
في نقل المرض نفسه الى الحيوانات عن طريق 
حقنهم بتراب ملوث بهذه الحرثومة . وقد تمكن 
هررلاء العلماء » بعد أعوام قليلة من عزل 
الحر ثومة على مستنبت مناسب «التأكد من أنها 
تفرز سمو 

وف عام 1١894٠‏ نجح العالمان «بهرلج 
وكيتاساتو ل 0غه5ه)ل1 عه عمعطه8 »2 في 
تاقيح بعض الحيوانات بالمصل الواقي من مرض 
الكزاز عن طريق اعطائها كية صغيرة من سموم 
تلك الحرثومة » وأثبتا بعدها أن تلك الحيوانات 
قذ. كؤنت أجساما مضادة لهذه السموم تقيها 
من الاصابة بالمرض المذكور اذا ما تعرضت له . 

أما لقاح « التيتانيس ٠‏ الذي يقي الانسان 
من الاصابة بهذا المرض اذا ما تعرض احرئومته » 
فقد نجح في اكتشافه العالم ٠‏ رامون برو م1 » 
في عام “1931 . 

ومن الحدير بالذكر أن مرض «الكزاز » 
مدر قي البلاد النامية وثي المناطق التي تفتقر 
الى التوعية الصحية . ”ا وتزداد نسبة حدوث 
الكزاز لدى الوليد في مثل هذه الظروف » 
وكذلك لدى عمال المزارع والحقول الذين 
يمشون في معظم الاوقات حفاة الأقدام . 

ولقد قدر معدل الاصابات بمرض 
« التيتانيس » خلال الفترة الواقعة بين عامي 


١هةا‏ و ١9560‏ بحوالي مليون اصابة » 
نصفها أدى الى الوفاة . ولعلها نسبة عالية اذا 


ما قيست بنسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض 
الأخرى المعروفة كالسعال الديكي وشلل الأطفال 
ظيرهما . 

وبادراك الانسان لخطورة هذا المرض وأعراضه 
وطرق الوقاية منه » قلت نسبة الاصابة بمرض 
« التيتانوس » ني الولايات المتحدة حيث يلغت 
حوالي اصابة واحدة بين كل مليون. مواطن في 
السنة . 


الع راض مَ ,وض الكراز 
يمر مرض الكزاز يفترة حضانة تتأثر مدتها 


يعوامل مختلقة منها .+ مويع الخرح وطبيعتة: © 
وعدد الاصابة بالحرائيم ؛ بالاضافة الى درجة 


الساردوني - وناءعنه5300 5ا5ل8 60. وتشتد 
حدة الآلام المتقطعة والتشنجات لدى الطفل 
المصاب نتيجة لأي نوع من أنواع الاثارة 
كاللمس او الصوت المزعج ٠‏ أو الض المباشر . 
:د 5 5 اا 5 د ص 

قلما يتوقف تشخيص المرض على الفحص 
المخري حيث يبدا العلاج في العادة قبل 
ظهور نتائج الفحص المخبري ٠‏ بل يعتمد 
اعتماداً كلا على نتيجة الفحص العيادي 
السريري المدعم بجدول اللقاحات السابقة الي 
تعاطاها المريض . 

أما بالنسبة لفحص السائل النخاعي أو 


«كزاز الوليد» حيث التشنج العام و خاصة في عضلات الوجه 


المناعة عند الشخص المصاب . وتتراوح فترة 
الحضانة بين ثلاثة أيام وثلاثين يوماً » وف 
الغالب بين سبعة وعشرة أيام . وقد ثبت علمياً 
أنه كلما قصرت فترة الحضانة ساءت حالة 
امرض . 

ومن أعراض مرض الكزاز البدائية + 
حدوث تشنجات في الوجه أو ما يسمى علمياً 
باسم «الفزز - وناممو7 » )١(‏ مصحوية 
بآلام مع تصلب في الرقبة والظهر والبطن » 
وتشنجات متقطعة في عضلات الفك مما ينتج 
عنه أحياناً صعوبة في المضغ أو البلع . وبعد 
ساعات من ظهور هذه الأعراض تظهر على 
المصاب ظاهرة «الضحك الصفراوي أو 


تخطيط الدماغ أو غيرهما من التحاليل » 
فغالباً ما تكون نتائجها غير موفكدة تماماً 
5-9 د 54 
--5ط كشتكة ‏ لكاي 
تستحرهأهومء11 كنصواء1" 
يعتبر .هذا المرض من الأمراض الخطيرة 
القاتلة التي تعاني منها البلدان المتخلفة نظراً 
لافتقارها الى التوعية الصحية والاشراف الطبي 
السليم على عمليات الولادة . فبينما نجحت 
البلدان المتقدمة في القضاء على هذا المرض نجد 
أن نسبة الاصابات بهذا المرض في بعض 
البلدان النامية تشكل حوالي 4 في المثة بين 


المواليد الحدد . 

وتتم هذه الاصابة عن طريق تلوث السرة 
ب «جرثومة الكزاز - نمقاء1 صسنتةنماده01» 
وذلك يسبب استخدام أدوات ملوثة بهذه 
الحرثومة عند الولادة . وبعد ان تستقر الحراثيم 
المسببة لهذا المرض في مكانها وتمر يفترة حضانة 
كاملة تستمر بين ثلاثة أيام وأربعة عشر يما 
أو أكثر »ء فانها تفرز سمومها عن طريق 
الحهاز العصبي أو الليمفاوي مسببة فيما بعد 
أعراض المرض الخطير . 

ومن أعراض المرض البدائية عند الوليد » 
الصعوبة في الرضاعة مع تصلب في الشفة العليا 
تعقبها أعراض التشنج العام والتصلب في اسم 


كله وخاصة في عضلات الوجه حيث تظهر 
علامة «الضحك الساردوني - ونون 
5ناءتصه530 2 ع سن ثم تشتد حدة التصلب 
بحيث ينتج عنه تقوس في الظهر والرأس وتشنج 
في الأطراف خاصة اذا ما أثيرت حواس الطفل 
بالحركة أو الرضاعة أو الضك* الباشر . كما 
تتصلب عضلات البطن وتنصعب محاولة فتح 
الفم ‏ «وزاءه.1 . كا تظهر علامات التشنج 
في الوجه يرافقها ازرقاق متقطع أو مستمر مما 
قد يدي الى عدم انتظام التنفس لدى الطفل 
وربما الى اختناقه . وقد تزيد الافرازات أحياناً 
حول الفم هما ينتج عنه التهاب رئوي وارتفاع 
في درجة الحرارة . 


«السرة» الي, عن طريقها دتخلت: الجرائيع مسبية تكزاز الولية 


قافلة الزريت 


ما مش امت لاج 


يحتاج علاج مرض الكزاز الخطير الى 
تعاون كامل بين الطبيب المعالج والممرضة 
المشرفة على المريض مع توفير سبل الوقاية 
اللازمة » حيث يعزل المصاب بمرض الكزاز 
قي غرفة هادئة بعيدة عن الازعاج والضو* المباشر 
لتقليل نسبة حدوث التشنجات ٠»‏ كا يعطى 
المريض أنواعاً من المسكنات » بالاضافة الى 
أدرية معينة للتخفيف من حدة تصلب 
العضلات وتشنجها - 6مه:واء: عاءدنا/1 » 
واكثار السوائل واعطاء الغذاء المناسب لعمر 
المريض وحالته وذلك عن طريق الوريد أو 


بأنبوب عن طريق الأنف . 

ثم بعطى المريض حقنة من الفلوبيولين 
المضاد للكزازن ‏ 
ممتاصطماعههساددمم1 ف العضل » قوتها خمسة 
عشر ألف وحدة » واذا لم يتوفر ذلك فيمكن 
اعطاره 4١‏ الى ٠٠١‏ ألف وحدة من المصل 
المضاد للكزاز - «سبع؟ 11056 وهو أقل 
فعالية من سابقه . 

ويعتبر البنسلين من وسائل العلاج الأخرى 
لمرض الكزاز . أما اذا كانت لدئ المريض 
حساسية لبسلين فيستبدل بالتتراسيكلين » 
كا تجب معالحة الخروح اللي دخلت عن 
طريقها هذه الحرثومة اذ أن العلاج الفعال لهذه 


111011311 11 


1١*88 عفر‎ 


تقوس الظهر وتصلب الاطراف من اعراض كزاز الوليد 


الجروح هو من أهم سبل العلاج لمرض الكزاز 
ولاسيما في مراحله الأولى مهما صغر الخرح أو 
كبر . ويحقن كذلك جزء من الفلوبيولين 
المضاد للكزاز حول الخرح او حول السرة في 
حالة كزاز الوليد مع العناية اللازمة بالسرة 


كما الإقادس لضن 


تتلخص هذه السبل بالنقاط التالية : 
٠.‏ العلاج الفعال لكافة أنواع الخروح 
صغيرة كانت أم كبيرة باعتبارها الطريق 
الرئيسي لدخول هذه الحرائيم الى جسم 
الانسان المعرض للاصابة والذي يفتقر الى 
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المناعة ضد هذا المرض . 

ه اذا اصيب شخص بجروح فمن 
الضروري اعطاره الفلوبيولين المضاد للكزاز » 
واذا ما ثبت أنه لم يسبق له أن طعم ضد 
مرض الكزاز وجب تطعيمه حالا” على أن 
يتبعه تطعيم آخر بعد شهر . 

ه أما اذا كان المريض قد أعطى جرعة 
غير كاملة ضد الكزاز فانه يحت اعطارةه 
جرعة تقوية بعد شهر واحد من اخرعة الأولى 
وذلك لضمان مستوى مناسب من المناعة 
لدى هذا الشخص حتى يقيه من الاصابة 
بالميرض اذ أن من النادر اصابة الشخص 
بهذا امرض اذا كان قد أتم برنامج التطعيم 


كاملا" منذ الصغر ‏ ثم أعطي فيما بعد 
جرعات تقوية اضافية . 

ه أما بالنسبة لكزاز الوليد فيجب اعطاء 
الأم الحامل جرعتين من مصل الكزاز 
وذلك في الأشهر الأخيرة من فترة الحمل » 
وتدريب القابلات القانونيات على سبل 
الولادة الصحية المعقمة » واعطاء الفلوبيولين 
المضاد للكزاز للمواليد المعرضين للاصاية 
به والمولودين في ظروف غير صحية . 

ه ضمان اقامة برنامجح هادف ومنظم 
للتطعيم ضد الكزاز اذ يجب اعطاء الطفل 
وهو ني الشهر الثالث من العمر الطعم الثلائي 
ضد الكزاز والسعال الديكي والحانوق 


تشنجات في الوجه ( ضزز) مع صعوبة في فتح الفم 


( الدفتيريا » ٠‏ ويكرر التطعيم ثانية بعد 
حوالي شهر » ثم بعد حوالي شهر أو شهر 
ونصف الشهر ؛ ثم يعطى جرعة تقوية بعد سئة 
وأخرى بعد 4 سنوات من آخخر جرعة أعطيت 
له ؛ ثم جرعة تقوية بعد كل ٠١‏ سنوات . 
ويما يذكر ان مضاعفات جرعة الكزاز تكاد 
تكون معدومة ولا تذكر بالنسبة للفائدة 
المثرتبة على التطعيم الواقي . 
وخلاصة القول .. ان في الامكان الحد 
من خطر مرض الكزاز اذا ما توفر نظام التوعية 
وبرامج التطعيم الحادفة أسوة بالمجتمعات الأخرى 
المتقدمة . 
د . هشام الناظر - الأردن 


عي الاسلامية عن 
بر هام 3 يعن به الباحثون 
بشكل مرق ب الي اميم هله لاز 
وهذا الامر هو الدور اللي لغبته الزهور 1 
حياة العرب ا اليومية أي من 
الأدبية والفنية فا مواد الى قلمتها حضارتنا 
عن هذا النمط من الحياة 
وجديرة بالانتباه : وهى تعد على 
بالغ ٠:‏ قل 
1 الأمم الأخرى 3 

ان من الطبيعي ان يميل الانسان الى 
الزهور والورود ٠‏ ولكن كثرة الولع بها والاقبال 
عليها » دليل على الأصل في الولع بالحمال 
وبما توحيه هذه الزهور من معان للخيرة. اليل , 
العرب و«المسلمون بالزهور والورود 

حتى ظهر ذلك واضحاً في 
٠‏ معيراً عن مناح عديدة لحياتهم 


وافرة جداً 
ذوق حضاري 


أن نجد مثله في عمقه وسعته ونعومته ٠‏ 


وقد تعلق 
بشكل عجيب 
الأدب والفن 
اليومية . سواء في الماضى أو الحاضر . 

اهتم العرب بالمرأة وكرّمقها . 
اهتمامهم بها وتكريمهم لها شبهرها بالأشياء 
أعينهم جمعاً للجمال 


فمن شدة 
اللي كانت ٍ والرقة 
والعذوبة والنعومة . 
أو وردة أو فلة . 


فنحن نراهم يصقونها بز هرة 
وجعلوا خدودها ورق ال 
وعيوتها التر جسر وسوالفها ٠ ١‏ وثغرها 
الأقاح أو الأقحوان : وحديثها : قطع الرياض 
كسين زهرا ٠»‏ 15 قال بشار بن برد ٠‏ ورائحتها 
ف عطر الخزامى عه أل 
والأمثلة الشعرية الي 
كثيرة + 


من هذه 


توايد قولنا هذا 
وكثيرة جداً 
الأوصاف 
انتقلت هذه التشبيع 


٠‏ فقد لا يخلو شعر شاعر 
كلها أو 


ات هن 


بعضها . وقد 
راء الى الناس 


صفر 4ةة؟١ا‏ 


بيده معاني عامة ٠‏ 7 
نسمعها حتى اليوم هنا وهناك . فاذا كان هئلاء 
الشعراء قد ا المرأة الى 
فقد نراهم في 
نفسها ؛ الى درجة الكواكب وشبهوها بها في 
أدبهم على لسان 
شعراء الأندلس 

ولقد لقي الورد وهو نوع من الزن 
اقبالا” رائعاً ف العصر العياسى » حتى أنهم 
يذكرون ان الخحليفة المتوكل ٠.‏ من شدة ولعه 
بالورد : حرمه على الناس ٠‏ وجعله لنفسه وحد 

3 اللؤوك. الا يقارق. سه + كا كان له 


جميعاً حه 


ى 


زنفله 


4 
درجة حباي 


الوقت نفسه ٠‏ قد رفعوا الزهو 


. وقد ورد هذا المعنى كثيراً 


يلبس في 


أيام الورد الا الثياب الموردة » 
بل كان يقول : أنا ملك السلاطين ٠‏ والورد 
ملك الرياحين 

ويئما نجد د العناية البالغة بالؤود 


عند الخليفة المتوكل ٠‏ نرى أيضاً في 
العصر نفسه ٠‏ حائكاً بسيطاً من عامة الناس » 
كان يعمل في حياكته على مر أيام العام » 


را ل 
ترك عمله وانصرف 
الى تتجبرة الخاص ٠‏ لآن أيام الورة » 
والز مان 


فاذا اقبل موسم الورد 
هي أطيب 


الايام 2 الطبيعة ويرئ أله من 


"١ 


الحدير يه أن يكرمها بالانقطاع عن ابل ٍ أن ب بجالسهن . . وكن يفه ن من العطور » 8 ؛ فقد ظهر ذلك أيضاً بشكل بارز في 
اليوهي والانصراف الى التمتع حل لورد 33 ياسميرن تى في سائر الفن الاسلامي . فكما أن العرب «المسلمين 
والزهر » واستجلاء مناظر الية لخلاة :ف جتمعات والحفلات : كان ١‏ 
زالت. التتيجية بيصتو تقش زه لون 1 ل : وف ذلك ير نواعه وألوانه أداة للزخرفة عد 
الورد » وعندئذ كان يغني : : ١‏ 
فان يبقني ربي الى الورد اصطبح 

وان مت .. وا طفي على الورد والزهر 


ويقال ان لمأمون علم بهذا الحائك الرقيق النف 
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والكوئوس . وني متاحف العالم اليوم » كثير من 
القطع الحزفية الني زخرفت جوانبها بالزهور » 
وكذلك أدخلرها على الأواني النحاسية . ولم 
ينسوا أن يزخرفوا البسط والسجاد بالزهور أو 
الأشجار ٠‏ بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك . . فقد 
زينوا الحط العربي نفسه بالزهور وأحاطوه بها 
لجمتم العين بالزهر ويجمال الخط معآ » 
الكوفي ٠‏ فجعلوا الزهور تنبت من جوانب 
الحروف فيه » وأسموه « اللخط الكوفي المزهر ٠‏ . 

وهكذا نرى في هذه اللمحة ؛ أن العرب 


حاولوا أن يكون الزهر معهم دائماً 


لا يفارقهم بحضوره أو غيابه .. ففي أيام 
حضوره © تمتعوا به وبمنظره ونعومته وطيبه . . 
وني أيام غيايه » استعاضوا بالزخرفة والتصوير 
ليكون على مرأى أعينهم دائماً » وقد نتج عن 
هذا الاهتمام البالغ » ولادة فن اسلامي يرتكز 
على الزهور قبل كل شبيء »؛ ولا نجد مثله في 
فنون الأمم الأخرى ٠‏ في تشعبه وف تنوعه . 

والأدب العربى » قديمه وحديثه » احتفل 
كثيراً بالربيع » وبمظاهر الطبيعة الخلاية + 
وبالورود والزهور على اختلاف انواعها 
وألوانها وأريجها . وفيما يلي انماط يسيرة من 
العر © :تتكس مكالة الوووة والزهور ‏ 


نفس الانسان العربى » وحبه وتقديره لها . 
والاشادة بها ٠‏ وهيامه بالطبيعة والمناظر الحميلة 


لرائعة . وها هو صفي الدين الحلي يقول في 
وصف الربيع : 


ورد الرريع فمرحبا بوروده 
ونور بهجته ولور وروده 
وبحسن منظره وطيب نيمه 
وأللق هسمه ووشي بروده 
فصل اذا افقخر الزمان فانه 
انسان مقلنتنه وبيت قصيده 
يفني المزاج عن العلاج نسيمه 
باالقف عند هبوبه وركوده 
يا حبذ زهاره وثمساره 
وات ناجمه وحب حصيدة 


ولغصن” قد كسي الغلائل بعدما 
أخحذت يدا كانون في تجريده 
نال الصبا بعد المشيب وقد جرى 
ماء الشبيبة في منابت عوده 
والورد في أعلى الغصون كأنه 
طرف تبه بعد طول هجوده 
وانظر الى المنظوم من منثوره 
متنوعاً بفصوله وعقوده 
هما قاله أبو تمام في 
ايضا : 


وصف الربيع 


تريا وجوه الأرض كيف تصور 
تريا نهساراً مشساً قد شانه 
زهر الربا فكأنما هو مقمر 
ديا عمعاش الورى حتى اذا 
حل الرريع فانما هي منظر 
أضحت تصوغ بطونها لظهورها 
نوراً تكاد له القلوب كور 
من كل زاهرة ترقرق باللندى 


ولأبي نواس + وصف رائع للترجس : 
تأمل في نبات الأرض وانظر 
الى آثار ما صنع الليك 
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ينين من لحين شاخصات 
بأبصار هي الذهب السبيك 
على قضب الزبسرجد شاهدات 
بأن اله ليس له شريك 
ولأبي العتاهيه بيتان في وصف البنفسج : 
ولازرردية تزه وبزرقتها 
بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فرق قامات ضعفن بها 
أائل انار في أطراف كبريت 
أما أمير الشعراء أحمد شوقي فيقول في الربيع 
آذار أل ء قم بنايا صاح 
#كدي الربيع حديقة الأرواح 
وبقول في القصيدة نفسها : 
ملك اللبات فكل أرض ذارة 
تلقاه بالأع رس والأفراح 
منشورة أعلافة من أحمر 
قن وأبيض في الربى لماح 
ومرحن في كلف له وجناح 
يغشى المنازل من لواحظ نرجس 
اليا > «الما من القوو أقاح 
ورؤوس منشور خفضن لعزه 
تيجانهن عواطر الأرواح 
الورد في سرر الغصون مفتتح 
متقابسل يثثي على الفاح 
أما الشاعر عبد اللطيف النشار فيقول في الربيع : 
رفع الربيع لواءه فوق الشجر 
أتنره يزحف غازيا أم يستقر 
سار الربيع ونحن في اعقابه 
سيصير صيفاً لم يبرد عوده 
ويسيل أمواهاً بفيض منهمر 
وفره بعد كما رأبنا وول 
و#الحجة في سيره لسلسمو يستدر 
وهمافلا صور الربيع تشابهت 
كلا ولا الراؤن : قل خدع البصر 
عد يا ريع فبعد عام نلتي 
في مستوى أعلى بأحوال أخر 


ما نحن نحن كما مضت أعوامنا 

ما نحن نحن لدى القريب انتظر 
شجرا تصير بذورنا وحبونا 

ويطيب ما فوق الغصون ويزدهر 
ومثلما وصف البحتري بركة المتوكل » 
شاعراً عربياً قديماً يصف لنا بنفسجة بقوله : 
ماس البنفسج في أغصانه فحكى 

زرق الفصوص على بيض القراطيس 
#مامة وهبوب الريح تعطفه 

بين الحدائق أعراف الطواويس 


نجد 


ان زهرة قد توحي الى شاعر قديم بتشبيهها 
بمداهن من ذهب ٠‏ فيها بقايا من المسسك كا 
المعتز في وصف زهرة الأذريون 
. ولكن 
؛ قد أوحت الى ايليا ابى 
ماضي . قصيدة طويلة رائعة يقول فيها : ْ 


صنع ابن 
«عباد الشمس ». 
أناء بأحد القصور 


زهرة سجينة في 


ففاالحجة الحسناء في القصر انما 

أحب اليهها روضة وكثيب 
واجمل من لور لمصابيح عندها 

حباحب تمضي في الدجى وتوؤوب 
ومن فتيات القصر يرقصن حوفا 

على نغمات كلهن عجيب 
تراقص أغصان الحديقة بكرة 

ولريح فيها جيئة وذهرب 
ويقول ايضاً في قصيدة في الفراشة 
المحتضرة . . والفراشات تهيم بالزهر : 
يا روضة في سماء الروض طائرة 

وطائراً كالأقاحي ذا شذى زاكي 
مضى مع الصيف عهد كنت لاهية 

على بساط من الاحلام ضحاك 
تمسين عند مجاري الماء نائممة 

وللأزاهير والأعشاب مفااك 
فكلما سمعت أذناك ساقية 

حنفت للسفح من شوق مطاياك 
وكلما نورت في السفح زنبقة 

صفقت من طرب واهستيز عطفاك 
فما رشفت سوى عطر ولا انشحت 

الا على ألحن المحبرب عيناك 
وكم لثمت شفاه الورد هائمة 

وكم سحت ديوع الترجس الباكي 
وكم ترجحت في مهد الضياء على 

توقيع لحن الصبا او رجعة الحاكي 
وهكذا نرى أن حس الشعراء العرب وشعورهم 
بالطبيعة على اختلاف ضروبها وفانينها لم 
يتقطع . فمنل العصر افاهلي ونحن ما زلنا ثقرا 
شعراً رائعاً في الطبيعة ونتملاه لامرىء القيس 
وذي الرمة ٠‏ والبحتري » 


5 5000 
المعئز ؛ وابن خفاجة » 


وابن الرومي ؛ وابن 
وابن حمديس الصمّلٍ 3 
وغيرهم الى عصرنا هذا في شتى أنحاء الوطن 
العربى الكبير . وقد أجاد هؤلاء الشعراء في 
و الطبيعة الحلابة ومفاتنها الحميلة » 
فألهمتهم الحب والهيام بالحمال لي شتى صوره 
ألواند ء 


عثمان شوقي - القاهرة 


قافلة الزيت 


ال 


31" 
لاطي ا كي يفل 


١أشد‏ حاجتنا في أقطار المشرق العرد 
عه الى التعرف الى الحركة الأدبية و 
قٍ أقطار المغرب العربي . 

ونحن العرب أمة واحدة تربط بيننا وتجمعنا 
وحدة اللغة والتاريخ والمصير المشترك . 

واذا كان أبناء أقطار المغرب العرببي 
يعرفون الكثير عن الحركة الأدبية عند أشقائهم 
في المشرق العربي ٠‏ فاننا 5 المشرق العربي 
لا نعرف سوى القليل عن الحركة الأدبية 

ولئن كان الوجود الاستعماري في الماضي 
مبرراً لقيام حواجز العزلة الثقافية » فان هذه 
العزلة لا تصح في وقتنا الحاضر يعد حصول 
الدول العربية على استقلالها . 

والواقع ان الخزائر الشقيقة اللي ستتحدث 
عن أدبها المعاصر ني هذا المقال » قد أسقطت 
منذ استقلالها كل حواجز العزلة الثقافية الي 
كانت قائمة بينها وبين شقيقاتها في المشرق 
العربي لتشمخ اسلامية عربية القلب والوجه 
واللسان وتثأر من كل عهود الظلام . ولقد أثرى 
الأدب الحزائري ؛ الأدب العربي بوصفه رافداً 
من روافده بما قدمه ويقدمه من أصالة في 
كل فن أدبي . 

ومن المعروف أن الأدب من أكثر مظاهر 
النشاط الانساني اتصالا” بوجدان الأمة المبدعة 
له » ومن ألصى الموضوعات يملا 
هذه الأمة ومنازعها في الحياة . 


00-4 > 


والعرب امتازوا بشغفهم بالأدب وفنونه بصورة 
لا مثيل لها حتى كانت معجزة الاسلام فيهم 


أدبية ؛ وكان الشعر ديوانهم فلعب دوراً 
طليعياً » ثم لعب النثر دوراً مائلة” . 

والأدب العربي مرآة للأمة العربية » 
فهر يصور أحوالها » وأحدائها » وظروفها » 
ويعكس جوانب حياتها في كل زمان ومكان . 

ومن المهم قبل الحديث عن الأدب اللمزائري 
المعاصر ؛ أن نمهد هذا الحديث بنظرة سريعة على 
البيئة التي ظهر فيها هذا الأدب ٠‏ وأن نرصد 
أهم الأحداث الي دفعت اليه . . ذلك لآن 
الأديب هو ابن البيئة والأحداث . 

وعند ما نذكر اسم الحزائر » فانها ترتبط على 
الفور بالثورة وحرب التحرير وبلد المليون شهيد » 
ويجدر بنا أن نتعرف إلى ما يقوله التاريخ . 

فالثايت تاريخياً أن الفرنسيين حين دخلوا 
الخزائر » وجدوا اللغة العربية تضطلع بدور هام 
في التصدي لخالة الحمود ومرحلة الآنحطاط التي 
كانت تمر بها سائر البلاد العربية الي رنحت 
تحت السيطرة التركية » وما أن تمركزت فرنسا 
في الزائر منذ القرن الماضي حتى بدأت تخطط 
لفرنسة الحزائر في كل جوانب الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية «الثقافية » ويهمنا 
الحانب الآخير . 

فقد قضى الاستعمار الفرنسبي على المدارس 
والمعاهد التي كانت تعلم اللغة العربية وآدابها » 
وحارب كل ما من شأنه رفع مستوى التعليم العربي » 
وفتح المدارس الحديثة ذات المناهج الفرنسية » 
وأصدر مجموعة من الصحف بلغته . 

ومع مضي السنين أصبح للفرنسية نوع من 
السيطرة على البيثة الثقافية في الحزائر » بعد أن 


قافلة الزيت 


تكونت فئة غير قليلة من الحزائريين قراء 
الفرنسية » وظهر بعض الكتاب الحزائريين 
الذين يوثلفون أعمالهم الأدبية بالفرنسية » ومن 
أمثال هؤلاء : 
ومولود فرعون ؛ ومولود معمري ؛ ومالك حداد , 
وآسيا جبار ٠‏ وغير هم : وقد حاولوا الاخلااص 
للواقع الخزائري » ولككن الأداة ‏ اللغة ‏ الي 
كانوا يكتبون بهاكانت تخونهم يسبب انفصالهم 
اضطرارياً عن اللغة العربية ؛ ولآنها » أي 
الفرنسية » كانت لغة المستعمر المفروضة قسراً 
على الحزاثريين . 
ولا تفجرت الثورة ضد المستعمر الفرنسبى 
كان الأدب. اللخرائري الحدث ملاح مسن 
أسلحتها ؛ وراح الأدياء والشعراء يواصلون النضال 
بالكلمة وأحياناً بالسلاح » وقدكتب شاعر الكفاح 
والثورة : مفدى زكريا » احدى قصائده يدمه 
وأرسلها من وراء القضبان للحكومة المؤقنة » 
عربون وفاء من الشعر للثورة والثوار . 
لك ره نض هود 
كان الأدب الهزائري الحديث يكتب باللغة 
العربية الفصحى ٠‏ وباللغة الفرنسية؛ والى جانبهما 
اللهجة العامية في الحزائر التي كان يكتب 
بها الشعر الغنائي خاصة . أما الفصحى فكانت 
لغة الشعر «المقالة والقصة القصيرة والرواية 
والمسرحية ٠‏ وأما الفرنسية فقد كانت لغة بعض 
القصص ولروايات لبعض الكتاب ابازائريين . 
لكن هناك مجموعة من العوامل أثرت في 
الأدب الحزائري كان من أبرزها 3 
٠‏ نمو اليقظة الوطنية في العالم كله خلال 
الحربين العالميتين » الأول «الثانية » وظهور 
حركات التحرر الوطني ني يلدان العالم الثالث . 
٠‏ تصاعد النهضة الوطنية في العالم الاسلامي 
بقيادة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده )» 
وتأثيرها في المزائر بين كسلمين . 
٠‏ وجود رد فعل عند الخزائريين ضد طبيعة 
النفوذ الفرنسي الذي كان يستغل الأفراد 
والمجتمعات . 
٠‏ تأثر الانتاج الأدبي ني الحزائر بما كان 
سائداً في الانتاج الأدبي عند كتّاب وأدباء 
المشرق العربي . 
٠‏ ظهور الصحافة العربية الوطنية في الخزائر 
واسهامها ني التيار الأدبي العربي . الذي 
حمل على عاتقه مهمة احياء الثقافة 


محمد ذيب » وكاتب ياسين » 


سفر 9وم١‏ 


العربية الاسلامية . 
وهكذا نجد أن ارتباط الحركة الأدبية 
الحزائرية بالوطن العربي من جهة ٠‏ «الانفتاح 
على ثقافة العصر من جهة أخرى ؛ قد أثرا بشكل 
واضح على الأدب المزائري المعاصر . 


سك (لمٌ_طور 


لعل من أبرز مراحل التطور التي مر بها 
الأدب الخزائري ٠‏ المراحل الأربع التالية : 


ه المرحلة الآولل : 


وتبدأ هذه المرحلة مع مطلع القرن العشرين 
حيث شهدت انتاج بعض الرواد من شيوخ 
الخزائر الذين كانوا يدعون الى نبذ الحديد والتشكك 
في قيمته الفنية والموضوعية » والى ضرورة الأخذ 
بالقديم لا باعتباره نماذج باقية » ولكن باعتباره 
تراثا قومياً يجب التمسك به والحفاظ عليه ؛ ومن 
أشهر رواد هذه اللمرحلة أبو القاسم الحفناوي » 
وعبد القادر المجاوي ء «المولود بن الموهوب » 
ومحمد بن أبي شنب ؛ ومحمود كحول ٠‏ ومعظمهم 
جمع بين الشعر والمقالة » وكانوا يلون المحاضرات 
ويعقدون الندوات في الأندية والمدارس . 
. المردلة الثانية : 


وتبدأ بانتاج ليخ عبد الحميد بن باديس 
وتلاميذه » وكان له طريقة خاصة 5 تناول الحياة 
كلها تشهد له بالحذق والبراعة » حيث كان يدعو 
الى القديم والحديد معاء القديم في محاسته 
ورزانته ؛ والخديد في طلاقته وتطوره » واذا كانت 
هذه الدعوة من الشيخ عبد الحميد عامة تشمل 
أساليب الاصلاح جميعاً » نقد كان اوضح ما 
تكون فيما عالحه من مسائل الآأدب لتلاميذه 
ولا سيما 5 دراسته لكتابي : « الكامل ١‏ 
و ١‏ الأمالي» . وني هذه المرحلة كانت البدايات 
الأول لاتصال الأدب بموضوعات عامة في 
الحياة مثل اختيار موضوعات أخلاقية واصلاحية. 
فتلاميذه وان 0 يخرجوا عن تأثرهم بالقديم 3 
الا أن شعرهم كان يحمل سمات الصراع بين 
الثقافتين العربية «الفرنسية » ووصف الحانب 
الاجتماعي في الحياة بكل مظاهرها . 
ه المرحلة الثالئة 


كان من أبرز شيوخ هذه المرحلة الشيخ 
البشير الابراهيمي الذي كانت ثقافته الأدبية 


أعمق من ثقافة صديقه الشيخ عبد الحميد بن 
باديس » خاصة وأن الابراهيمي اتخدذ الصحافة 
منبراً لقيادة الحيل الحديد ني الأدب ؛ سواء فيما 
كان ينشره من تماذج تثير الاعجاب . وتدعو 
الى الاحتذاء » أو فيما كانت تنشره جريدة 
؛ البصائر » من شروط للأدباء والكتاب الذرين 
يرغبون في المساهمة بالكتاية »ء وكان طلابه 
يتحدثون إليه في شئون الأدب قديماً وحديئاً » 
وينشدون شعرهم على مسمعه ؛ فيوجههم 
ويستزيدهم » ويرشدهم الى النماذج الرائعة 
من الشعر والنير القديم منهما والمعاصر : فشكل 
هؤلاء فيما بعد اتجاهاً أدبياً يتسم بالبساطة 
والراقعية في أسلوب الشعر وأدائه . أما في النثر 
فيتسم بتحرير العبارة » واختصار الحملة » 
والاقتراب من ذهن القارىء بتناول موضوعات 
تتصل بحياته ومشكلاته , 


: المرحلة الرابعة‎ ٠ 


لثن كان اميل الذي تخرج علمياً على يد 
الشيخ ابن باديس ٠»‏ رأدبياً على يد الشيخ 
الابراهيمي » هو الذي يقود هذه المرحلة الي 
بدأت بعد الحرب العلمية الثانية (19148)» 
فان هذه اللمرحلة أخذت تتحرر في أسلويها 
وموضوعاتها بالرغم من صلتها بالقديم » وذلك 
بفضل روادها الذين اكتسبوا ثقافة جديدة 
معاصرة : فظهرت آثار المدارس الأدبية العالمية 
على انتاجهم : حيث نرى مسحة الاتجاه الواقعي 
واضحاً في انتاج رضا حوحوء والاتجاه السلوكي 
قِ انتاج أحمد ذياب » والاتجاه الرومانسي ل 
انتاج محمد العيد آل خليفة . من رواد هذه 
المرحلة أيضاً الشعراء : عبد الوهاب بن منصور » 
ومولود الطياب ٠‏ وبوكوشه , 

على أن هناك ما يمكن تسميته بالمرحلة 
الحامسة ٠»‏ وهي مرحلة أدب الثورة اخزائرية 
منذ عام 4 2 وتستمر حتى الآن حيث نشهد 


تطوراً أدبياً على يد الحيل اللنديد . 


ات 7 5 

ستقورم: ادو لمتكت زر 

ان الأدب الحيد هو ذلك الأدب الذي يتوفر 
فيه عنصر الصدق بأبعاده الثلاثة : البعد الفني » 
والبعد الانساني ٠‏ «البعد التاريخي . ويتميز 
الأدب الحزائري ء شأنه شأن أدبنا العربي في 
مختلف اقطارنا العربية » بالصدق في أبعاده 
الثلاثة الي أشرنا اليها . 


ذا 


ا 


ويعتبر هذا الأدب صادقاً قي التعيير عن 
البيئة اللي نبع منها » فهو يصور لنا الحياة 
في المجتمع ا ويقدم رؤية فنية للواقع 
المعاثئي هناك من خلال هموم الانسان ومشكلاته 
وقضاياه . 

ونحاول هنا التعردف ببعض النماذج من 
الأدب الحزائري : سواء في الشعر أو النثر » 
وهذا يساعدنا بالتالي على التعرف الى ملامح 
الحركة الأدبية الحزائرية 

الشعر ؛ فنسوق بعض المقتطفات على 

ة وليس الحصر . لبعض الشعراء. 

فالشاعر الربيع أبو شامة قف على الساحل 
الخزائري ٠‏ فيتراءى له ساحل مجد ويطولات 
على فر الخاريخ + وويخاظبه بقوله : 
يا ساحل المجد ٠‏ هيا اسمع لانشادي 

في حسنك الملجتلىٍ بوركت من واد 
وامرج معي بأغاني الخلد مدكرا 

أيامك الغر ني ديا ابن حماد 
والشاعر محمد الأخضر السائ حي يدخل هديئة 
القسنطينة ؛ فيذكر مقاومتها لجال في عهد 
صالح ؛ وأحمد باي ء يقول : 
قسنطينة الفيبحاء ما أنت بلدة 

ولكنك الملجد القديم المسطر 
سلي عنك في التاريخ عصراً قطعته 

وعيشك مخضل الحوائنب أخضر 

والشاعر محمد بلقاسم خمار يدعو أبناء 
وطنه إلى التعاضد والحهاد قائلاة : 
3 ايا بني وطلني خفافا 

الى يوم التعاضد والجهاد 
الى داعي الصلاح فقد دعا اكلم 

بأن نسزا بقتاء ذا عيساد 

ولنا هنا ملاحظة وهي جع الجزائري 
الحديث في معظمه كان شعراً وطنياً ع 
ظروف: الحزائر » لدرجة أن. شعر الغزل كان 
يتدرج تحت: هذا الاطار الوطني 3 

وأما النئر ٠‏ فنتوقف عنده من خلال بعض 
الاشارات الي تعكس لنا ملامح هذا اللون 
من ألوان التعبير الأدبي 5 

واذا كان الشعر يعبر عما يختلج في 
النفس الانسانية من انفعالات ٠‏ فان النثر 
يعبر عن هموم الانسان الحزائري وانفعالاته 
النفسية . 

ويتمثل الثثر الأدبي ني: الحطاية» والمقالة» 
والدراسة ؛ والقصة القصيرة : والرواية : والمسرحية . 


البداية كان يغلب على الثثر 1 
سك لك بليث أن لحو 
أساليب العصور القديمة » وتميز بجزالة المعى 
وبراعة التضونم. وغزارة الأفكار» ومما ساعد على 
ذلك نشأته في أحضان الصحافة الي أخحذت 
تشق طريقها نحو النمو والتطور والتقدم 

ومن أشهر الرواد الذين مارسوا كتابة ا 
وخاصة المقالات ء ابن باديس ء «البشير 
الابراهيمي 2 والطيب العقبي والمبارك الميلي * 
والحييد توفيق المدني 4 وأحمد رضا حيحو )2 
وقد ظهرت لبعضهم مو'لفات قصصية ومسرحية 
ودراسات أدبية وتاريخية » الى جانب جمعهم 
بين الشعر والنثر . 

يقول ابن باديس عن غرض المدرسة الفكرية 
الي أنشأها : وان خدمة الانسانية في جميع 
شعوبها والحدب عليها من جميع أوطانها واحترامها 
في جميع مظاهر تفكيرها ونزعاتها هو ما 
نقصده ونرمي اليه ٠»‏ . 

ويقول الابراهيمي مناجيا وطنه في ديار 
الاغتراب « قل للجزائر هل يخطر ببالك من 
لم تغيبي قط عن باله . وهل طاف بك طائف 
السلو عن مشغول بهواك عن سواك » فلا تنسي 
أني كنت منذ عهد التمائم الى عهد العمائم ؛ 
ما شغلت عنك الا يك ولا خرجت منك الا 
عائداً اليك ٠‏ . 

ويبعد « حوحو ؛ رائد فن القصة في الحزائر 
وواضع بذورها لكي يبني عليها لحيل اللاحق 
معالم القصة المتكاملة وله مسرحيات فكاهية 
بالفصحى «لعامية » كما كان يكتب المقالات 
الأدبية والدراسات النقدية : ويسهم بنصيب 
في حركة الترجمة .. . 

وهناك مجموعة من الر وايات والقصص القصيرة 
والمسرحيات الي كتبها أدباء المزائر الذين 
يكتبون بالفرنسية : وهي أعمال نثرية اعتبرها 
أصحابها أدياً عربياً يبحمل الروح العربية 
ويعبر عن الاقم المزائري رغم أنها كتبت 
بالفرنسية . فهؤلاء الأدياء استخدموا الأدب 
كسلاح للواجهة المعتدين بلغتهم ذاتها » وعملوا 
ببراعة على تثبيت صورة الحزائر في أذهان 


الفرنسيين ومن يجيد الفرنسية . 
ومن هذه الأعمال النثرية : رواية : 
٠‏ نجمة ٠‏ ومسرحيات « دائرة الانتقام 0" 


و«مسحوق الذكاء ٠‏ و«الاسلاف يتميزون 
غضباً ٠‏ لكاتب ياسين الذي له أيضاً مجموعة 


شعرية بعنوان «نجوى ١»‏ . وروايات : 
البيت الكبير » و«الحريق ؛ و٠مهنة‏ 
الحياكة ٠‏ ومجموعة قصص : «في المقهى ٠»‏ 
لمحمد ذيب . وروايات : «ابن الفقير » 
و« الأرض والدماء » و«الدروب الصاعدة » 
لولود فرعون . « الهضبة المنسية ١‏ 
و وسبات العادل ٠‏ و ١‏ الآفيون والعصا » لمولود 
معمري . ورواية «أطفال العالم الحديد » 
لانيا جبار . 

5 آسيا جبار عن مضمون أعماها : 
ولوولن وان مادة قصصي ذات محتوى 
جزائري ٠‏ وتأثري بالحضارة العربية والتربية 
الاسلامية لا يحدء فأنا اذن أقرب الى التفكير 
بالعربية الفصحى » منه الى التفكير بالفرنسية دون 
انكار لفضل هذه اللغة » . 

والحقيقة أن هناك جيلا” جزائرياً جديداً 
يكتب بالفصحى في الشعر ولنثر ٠‏ ويثري 
الواقع الآدبي بما يبدعه من قصائد وقصص 
قصيرة وروايات ومسرحيات . 

ويعتبر الطاهر وطار واحداً من أبرز أدباء 
هذا الحيل الصاعد ٠‏ وله رواية بعنوان : 
«الزلزال ٠»‏ » ومجموعة قصص قصيرة عنوانها : 
« الشهداء يعودون هذا الاسبوع » . 

تلك نظرات في الأدب اللزائري المعاصر : 
خصائصه وملامحه ومراحل تطوره والعوامل المواثرة 
فيه . 

ولعل هذه النظرات تقدم ليا صورة لهذا 
الأدب العربي في القطر اازائري الشقيق 
الذي يجب أن نعرف ابداعه الأدبي َ يعرف 
هو ابداعنا الأدبي في المشرق العربي . 

والحق أن الأدب العربي المعاصر قي 
الحخزائر لا ينفصل عن الواقع المعاشي هناك » 
فهو يعبر عنه » ويلتحم به ؛ ويمتزج بالماضي 
والحاضر ٠‏ ويعطي رؤية للمستقبل . كما أن 
هذا الأدب لا ينفصل عن القضايا العربية » 
فهو يرتبط أشد الارتباط بالأمة العربية التي ينتمي 
اليها » ويتفاعل مع الأحداث الي مرت بها 
أمتنا ٠»‏ بل انه 5 الأحداث الانسانية 
في كل مكان من العام الكير الذي تعيقن أفِيها.. 

ونستطيع المَول 5 في النهاية 0-0-0 الأدب 
المزائري المعاصر هو أدب عربي انساني حلي 
يتميز بالصدق ثما يجعله أ أنسانياً عالياً ٠‏ 


وروايات : 


عبد الرحمن شلش - القاهرة 


قافلة الزيت 


للشاعر: محمد محمودزيتون 


صفر 9و١‏ 


والشوق” يعاوده تاره 
صبوات الحب ثلم به 
ويخف الى البحر الصحّاب 
وترارٍ دأمأجلام صبساه 
ويهيم' بأجنِحّة زرقاء 
يش ولمباهج .. دياه 
مرح الأعطاف 55 خفيف الفقل 
دار .. كالفسلاك .. وفي 
مَلَكَ الأفلاك السيارة 
والصخرة .. لانت .. فانبجست 
بنصغي الطير.. اذا غتى 
وخريف الروض بحن له 
ألححان الاي عل يله 
تتخايل” في عينيه رؤى 
تقفو الأبحاة” سير ته 
لم يحل بالزمن اللحوان .. 
عرمات المارسٍ 1 تخفي 
إن أوما للطتغيان.. هوت 
ما الشّعرٌ بأوزان تعل .. 
الشعر مع الأمجاد صدى 
يا ويح زمان فيه 


فحيتي الروض وأزهاره 
ويحب الموجة زختاره 
وافم يزابئه تاره 
.تج في المّدر أوارة 
يهدأمد فيه أفكاره 
وينسجج منها وطياره 
ليط رح عنه وزاره 
وتضك التقسس الأمتاره 
.. طروب.. لم ينس" وقاره 
عطفيه ذظظكغ جرارة 
واقفض البَخْر وأغواره 
يديه .. عيوناً فواره 
وبخخّتف عنه أكتاره 
فيرف جمللاً ونضاره 
تنداح شعوراً وعبارهة 
نسجتئها اناه سحاره 
والدهرٌ يتابع آثاره 
ولا بالدآنيا الغداآارة 
الزكدوليبسلا وافكارهة 
منهة الأمُْوارٌ المتسارة 
السعسر من القلب علمّاره 
والشتعرٌ عل الغاصب غاره 
يججرّ الشاعرٌ أششعاره 


ا ف 
يا م 2 ل مكرزؤر ززهاء متاخىق متامؤادة. 7 ل 
عل افرّاض_الديستاصُورف إندشمّة نظربيك انمث 
علمبكة عََديدَة محَارَاات تحدشوم حول لقصَائيِّص 
ا كس 2ك 1 
الإنأدت م انقإضكه ٠‏ 


99 بطر رشق + اثائية الال الي كانت تيش في 
البخار قبل ملايين السنين . 


1 الحياة كو كب الآرة 
27# سس وخر 4 بحو 
الملابين من السنين ٠‏ «الدلائل الأولى المتوفرة 
لديهم هي حفريات لطحالب ل عووالم 
« الأشنة » وهي نوع من الأحياء النبائية البسيطة 


يقدر عمرها بحوالي 107٠١‏ مليون سنة . بيد 
أن التسجيل الواضح «الدائم للحياة في شكل 
بعفرياث ل يا ال ند قعل ٠م‏ ايوخ سن 
مضا . 


وبالرغم من هذه الدلائل ؛ فان العلماء 
ما زالوا حتى يومنا هذا يحاولون جاهدين تحديد 
عمر الأرض بشكل أكثر دفة مستخدمين 
مختلف الوسائل العلمية الحديثة المتوفرة لديهم 3 
وهدفهم ف ذلك الوصول الى تحديد أفضل للأزمنة 
الي كانت تعيش على سطحها مختلف أنواع 
ا حيوانات والز واحف التي عاشت فترات من الزمن 


ثم انقرضت . وتحتل الزواحف العملاقة من 
فصيلة «الديناصور » المكانة الأولى في هذه 
الأبحاث » لكونها وجدت فوق سطح الأرض 
منذ فترة موغلة في القدم , 

ويرجح العلماة ان يكون تاريخ الزواحف ل 
وعانامع2 قد بدأ منذ نحو ٠لا"‏ الى ٠6م‏ 
مليون عام خلال العصر الحيولوجي المسمى 
بالكربوني . ني ذلك العصر كانت البرمائيات 
هي الكائنات الوحيدة اللي جازفت بالخروج الى 
اليايسة لكنها 1 انطع الابتعاد كثيراً عن الماء 
ويرجع ذلك الى أنها كانت تضع يض بسك 
له فشرة تحميه من الحفاف 6 مما هبحب أل 
يوضع ني الماء » بالاضافة الى أن صغارها كانت 
ما تزال من الحيوانات المائية الى تتنفس بواسطة 
الحياشيم . هذا ويضع القليل من البرمائيات 
الحديثة كالسلمندرات ‏ ل 


25 


وضفادع الأشجار بيضه خارج الماء » لكنه 
يمده دائماً بوسائل لحفظه رطباً . ولقد كان لدى 

بعض البرمائيات الأولى القدرة على وضع بيض 
مشطى جلك أو اققرة لا بيتفك. مها الللم 5 حتى 
يمكنها ان تعيش في الود ٠»‏ كما تتكون في 
الوقت نفسه رئات للصغار قب قبل الفقس ٠‏ حتى 
تتمكن من الحياة منذ البداية غير معتمدة على 
الماء > وهذه المخلوقات 03 وهي من سلالة 
البرمائيات » كانت أولى الرواحف . 

كانت الزواحف الأولى مخلوقات متوسطة 
الحجم ولكنها قي عصر جيو لوجي تال 
لذلك تطورت الى حيوانات عملاقة الحجم » 
وقد استطاع لمات الابحاث عن ١‏ يقايا 
الحفر يات - وستقدمعظ1 10551 ) وهي 
متناثرة في أنحاء مختلفة من العالم » استطاعوا 


الز واحدف 


تجميع تركيبات صحيحة هذه 


يفنا 


العملاقة . وقد بلغ طول « البر ونتوسو رس 
5نا]نا1 8021058 ) 16 مثرأ » وتراوح وزنه 
بين هم و 4٠‏ طناً . وكان ١‏ الديبلودوكس 

ؤناءه0ل10مز1 »© يمائله شكلا وحجماً 
تقريباً » و (الاجوانودون - مهو0هه3ناع1 ٠)‏ 
يقف على أرجله الحلفية التى كان طرها 
يبلغ حولي خمسة أمثار . وكان: أكين هذه 
الزواحف جميعاً : السورويود - 2581050005 . 
وكانت هذه الزواحف العملاقة تعيش غالباً 
في الأنهار والبحيرات لأنه كان من الصعب 
عليها أن تحمل أوزائها القبسخمة: فرق اليايسة. 
وكانت هناك مجموعة أخرى من الديناصورات 


هي «(اورنيثيشيا - 4هلطءوتطائه0© » 


تتغذى على النباتات . وكان بعض منها مدرعاً 
بشكل غريب . ولقد اكتشفت الديناصورات 
كجموعة عام 184١‏ وأطلق عليها هذه التسمية 
عالم الحيوان البريطاني المعر وف ١‏ ريتشارد 


أوين »). 


ديناصور من نوع «ثيروبور» وهو من الزواحف 
الضخمة آ كلة اللدوم » وكانت تمشي على أرجلها الخلفية , 


عكار أن هذه الزواحف العملاقة ؛ يعد 


ٍ- انقضاء أكثر من 7٠٠١‏ مليون سئة 
على انقراضها ع عادت لتكون مصدراً جديداً 
للنظريات العلمية الخاصة بها » فقّد كانت لسنوات 
مضت تندرج ضمن السحالي اللي نمت بشكل 
يفوق الحد » وأنها كانت من ذوات الدم البارد 
في حين أن هناك نظرية تقول ٠‏ بأن التركيب 
الفسيولوجى المعقد للديناصورات كما هي الخال 
في الحيوانات الثدبية : قد مكنها من العيش في 
الببئات المختلفة فوق اليايسة منذ حوالي ٠٠١‏ 
مليون سنة . 

ويعلق الدكتور «ايوجين جافي ٠‏ من 
دائرة علم الاحاثة الفقارية في متحف 
الطبيعي الأمريكي ؛ ( ويبحث علم الاحاثة في 
أشكال الحياة في العصور الحيولوجية السالفة 
كا تمثلها المتحجرات أو المستحاثات الحيوانية 
والنباتية )» يعلق على هذه النظرية فيقول «ان 
نفراً من العلماء قد سبق لهم ان شغلوا أنفسهم 


متحف التار يخ 
2 


بدراسة هذه النظريات ٠‏ ويرجع ذلك في الغالب 
الى وجود جهود علمية مكثفة تهدف الى التمييز 
بين ما هو فرضي وما هو واقعي . وان معظم ما 
عر عليه من آثار الديناصورات حتى الان 
هى. افتراضات بحتة ٠‏ .معظمها محرد تساوئلات 
مثيرة للاهتمام لكنها تفتقر الى الاجابات 
الصحيحة عنها . ولسئ* الحظ فان معظم هذه 
التساكلات قد لا يحظى بالاجابة الشافية عنها 
في الوقت الحاضر . 

والسركال الآن لماذا لا يمكن تأكيد صحة 
التكوين الفسيولوجي ونمط الحياة للديناصورات ؟ 
لعل ذلك يرجع الى أن فحص عظام نوع من 
الأنواع المنقرضة . أو فحص الترسبات التي 
توجد فيها ؛ لا يعطي معلومات عن الثر كيب 
البنيوي للحيوان أو عاداته . ان عالم الاحاثة 
يستطيع اعادة تجميع العضللات والعظام بهدف 
تكوين فكرة عن فصائل وأجناس نوع معين 
من أنواع الحيوانات . فالعظام على سبيل المثال » 


قافلة الزية 


تكشف عما اذا كان الحيوان سريع العدو » 
معطلقا + أو سياتةا ا الى مزيد 
من التكوين الفسيولوجى المعقد للحيوان بالاعتماد 
على مثل هذه ا اد يكون أمراً خاطتاً ؛ وخاصة 
عندما تكون البقايا الحيوانية نادرة كما هي الحال 
بالنسبة للديناصورات . 

ان الطريقة الوحيدة التي يمكن بها 
التعرتف الى:الكيان الفسيولوجى. -ليؤان منقرض » 
كا يقول الدكتور «جفني ٠‏ : هي أن يوئخذ 
أقرب قريب اليه » ثم تجرى الدراسة اللازمة 
عليه : وبعدها تجري عملية مقارنة بين 
الاثنين . ان أقرب الأقرباء للديناصورات هي 
الطيور : ذوات الدم الحار » وهي تختلف 
عن الحيوانات الثدييه . وهذا مما يدعم الافتراض 
بأن الديناصورات كانت من الحيوانات ذوات 
الدم الخار لكا أن معظم الطليور نتمتع بمرتبات 
لصوعل قدر من الكفاءة بخلاف ٠‏ الحيوانات 
. والمعروف أن الطيور تعيش في أوضاع 
تقلت كيرا 3 أوضاع معظم | الديناصورات : 5 
لهذا فان من المعتقد أن التناظر الوظيفى بين 
لفتين ‏ ليس على قذر كاف من الذقة . ولسنبة 
لحظ فان مثل هذه الاستنتاجات ينقصها 
لانسجام مع النظريات الأخرى الاقل تشككا . 
ويتخيل «ادريان ديزموند» في كتاب 
« الديناصورات ذوات الدم الحجار ب 
15 117-8100060 1غ المناظر 
الطبيعية الي كانت سائدة قِ الر من الوسيط وهي 

د جموعات من حيوانات السر بوديات من 
بينها البرونتوسورات «البراكيوسورات وغيرها » 

حصنا ينمي الى فئة الديناصورات © زهي 
تجوب الناطق الريفية مستخدمة أعناقها الطويلة 
لقدم الأوراق من أعالي الأشجار : وكذلك 
الطيور ذوات الأجنحة الريشية : وهي نتراكض 
فرق ايابسة لتنقض على الحشرات الضخمة 
لافتراسها . وكانت الهيبلوفودتر وي نوع 
آخر من الديناصورات صغيرة الحجم 6 
لكنهها رشيقة الحركة : تجوب الغابات 
كالزرافات 5 كانت التيرانوسورات ل 
21111111015 وهي. من 
آكلة اللحوم ؛ ويعتبر هذا النوع من أضخم 
الأنواع الي عاشت عا لى سطح الأرض ؛ ترقد 
باسترخاء واذرعها الأمامية الصغيرة الحجم ممدودة 
الى الأمام . كما كانت الحيوانات الثدبية 
الصغيرة تجوب المنطقة مذعورة تبحث عن 
غذاء ها ثم يرجع كل متها ليقيع في جحره 
خشية سطرة الزواحف الشرسة عليها . 


الديناصورات 


١9484 عفر‎ 


مقارئة هيكل ديناصور من نوع « برا كبوسورس » 
مع هيكل انان » وقد بلغ ارتفاع الأول ١١‏ مترا 
وطوله حوالي ١7‏ مترا. 

تصور جميل في الواقع ولكن هل 
نم هذا الوصف دقيق ؟ ان الدلائل 
القليلة المتوفرة لدى العلماء لا ت اثبات 
أو نفي مثل هذه التصورات . غير أن الدكتور 
جون اوستروم ؛ من جامعة 0 ييل » الأمريكية » 
وأحد الحبراء البارزين في الديناصورات يعطي 
بعض الايضاحات الفرضية الخيرة" والمتعلقة 
بمجموع بس المتصلة لبئاء البر وتو بلازما 
ودثورها ‏ وهي ما تسمى بالأيض الخاصة بهذه 
الحيوانات الى 
قتع .دزاسنة * الدينونيكوس - كنااءلإهمم1ء12 
وهي نوع من الثيروبود الصغير الحجم 
من أكلة اللحوم؛ ودراسة مخلبه المقوس الغريب 
الشكل والذي يحتمل أنه كان يطبق به على 
فريسته » يضيف الدكتور ١‏ اوستروم » قائلا" : 
لا بد من ان حيوانات الدينونيكوس كانت 
من الزواحف الحفيفة الحركة الشديدة الضراوة » 
ولكنها على قدر كبير من الرشاقة والذكاء . 
فهى حيوانات نشطة جدأً وحساسة . 


كانت تعيش في العصورالقلديمة . 


وني الوقت الذي يسود فيه الاعتقاد بأن 
الديناصورات كانت أكثر من محرد زواحف 
ضخمة الحجم ؛: فان بعض الخبراء ما زالوا 
يتساءلون عن وجه الشبه بينها وبين الحيوانات 
الثدبية والطيور . ويقول الدكتور ٠‏ جيمس 
هوبسون ٠‏ من جامعة شيكاغو الأمريكية 
ان الدبناصورات تبدو في بعض مظاهر حياتها 
أنها كانت أكثر شبهاً بالزواحف منها بالحيوانات 
النديية أو الطيور . كما أن حجم الدماغ في 
أكثرية أنواع الديناصورات لا يعكس مستويات 
النشاط المفترض في الحيوانات الثديية أو الطيور . 
ومن ناحية ألخرئئ فان هناك علاقة ثابتة تربط 
بين الطيور والحيوانات الثدبية ذوات الدم الحار 2 
وتتمثل هذه العلاقة بالرعاية الأبوية . وتشير 
الدلائل الى أن الديناضورات كانت : 
أعداداً من البيض وتحضنها : تماماً كما هي الحال 
بالنسبة الى الزواحف ٠‏ ويمعنى آخر يقول 
الدكتور « هويسون ؛ ان العلماء يجهلون حتى 
الآن ما اذا كانت الديناصورات من ذوات 
الدم الحار أو من ذوات الدم البارد » أو أنها 
كانت ضرباً من الرواحف . لكنه يحذر في 
لوقت نفسه من أنها لم تكن ضربا من الحيوانات 
الثديية أو الطيور الى كانت موجودة خلال 
الزمن الوسيط 1 
: نهاية العصبر الطباشير ي ؛ وهو العصر 
زصيكن لث والأخير من الزمن الوسيط » 
أي قبل زهاء ١‏ مليون سنة » اتقرضت جميع 
أنواع الديناصورات . ويقول الدكتور «١‏ لي فان 
فالين ٠‏ من جامعة شيكاغو ٠‏ و«الدكتور 
« روبرت سلون ١‏ من جامعة مينسوتا الأمريكية 
ان سبب انقراض الديناصورات يرجع الى ان 
الحيوانات الثدبية قد تسللت الى البيئة اللخاصة 
بها وحلت بالتدريج محلها . ذلك أن الحيوانات 
الضخمة كانت أكثر ندرة من احيوانات الأخرى 
وأن عملية التناسل بينها كانت أكثر بطءاً من 
غيرها . وان الديناصورات كانت تعيش في 
مجموعات مشتتة بالمقارنة الى تجمعات الحيوانات 
الندبية الكثيفة الي تسللت الى المراعي التي 
كانت تقتات عليها الديناصورات للابين 
السنين . لكن التنافس الشديد نين الفئتين قد 
أدى قِ النهاية الى القضاء 
لقد حدث مخراً تغير دراماتيكى في 
الأفكار المتعلقة بالديناصورات وذلك يسبب 
تعدد الوسائل التقنية الحديثة التي طرأت على 
الاحاثئة الذي يبحث في أنماط الحياة 
في العصور الحيولوجية السالفة كما تدل عليها 


على الديناصورات 5 


فس 
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المتحجرات و«المستحاثات الحيوانية «النباتية 

ويقول البروفسور ٠‏ روبرت بيكر ٠‏ من 
ادارة علم الترية بجامعة هوبكنز الأمريكية : 
لقد أخذ العلماء الآن في اختبار الأدلة الموجودة 
في المتحجرات بشكل أكثر دقة مستنبطين العديد 
من النظريات الفرضية من الديناصورات بدلاة 
من النظريات القديمة الى كانت تعتبر حتى 
بقتنا :هذا نظريات: سلما بها . 

فعندما كان الدكتور «بيكر ٠‏ طالباً 
في جامعة « ييل »؛ ثم في جامعة « هارفارد » 
الأمر يكيتين 3 تولد لديه اقتناع بأن الكتب 
المدرسية الى تحدثت عن نعأ الديناصورات 
وانقراضها لم تكن مترابطة تماماً . نظراً الى أن 
الديناصورات والحيوانات الثديية قد ظهرت في 


ديناضورات من نوع « أورنيشيشيا»ة كاتنت تتفذى عل 


النبابنسات:. 


أي قبل حوالي كنا مليون سنة 
وخلال فترة وجيزة تمكنت الديناصورات 
من ايجاد اشعاعات تطورية وسيطرت على 
ل شي ىء حوها 
خلال 


الفقرية فوق 


فتئرة واحدة » 


. وقد استمرت سيطرتها هذه 
منتصف الحزء الثالث من تاريخ الحيوانات 
. وخلال هذه الفترة الي 
يلغت حوالي ماثة مليون سنة كانت هناك 
حيوانات ثديية تعيش على سطح الأرض لكنها 
وكان معظمها يزن 


اليإيسة 


ظلت صغيرة الحجم 


أقل من رطل واحد . ولم تبدأ أحجام الحيوانات 
الثديية في التضخم خم الا بعد انقراض الديناصو رات . 

فإذا نظرنا الى هذا النمط من الحياة 
فان الافتراض الوحيد الذي يمكن أن 


تأخذ به هو أن الديناصورات قد لنجحت يي 


فى 


العيش ضمن بيئة تطورية للحيوانات الثديية 
وأنها كانت تكيف نفسها بطريقة 
استطاعت بها لفترة طويلة من الزمن ؛ السيطرة 
على أجزاء شاسعة فوق سطح الأرض ٠‏ ع 
ذلك فانه بالامكان القاء الضوء على هذا الآمر 
بافتراض 


الضخمة » 


ان الديناصورات لم تكن من ذوات 
الدم البارد . وهذا تعبير غير موفق من وجهة نظر 
الدكتور «بيكر » نظاً لأن السحالي وهي 
ضرب من تحمل حرارة 
اماه ٠‏ حتى 
فالطيور الحديثة والحيوانات 
الندبية هي من ذوات الدم الحار . وهي بذلك 
تستهلك من الطاقة ما يفوق كثيراً ما تستهلكه 


0000“ 


ال واحف ٠»‏ تستطيع 
الدم تحت أشعة شمس 


6 اقرجة: مثوية + 


ى أقة١‏ 


أبن الزواحف الطائرة من نوع م« 
طول امتداد الجتاحين لأكير هذه الآ 


لكن حقيقة كون الحيوانات الثديية تهيمن 
الآن على جميع الأشكال الفقارية الكبيرة 
الحجم في جميع أنحاء العالم » تظهر أن عملية 
تبذير الطاقة لدى هذه الحيوانات تعمل يطريقة 
مثالية أي أنها تخلص الحيوان من كثير من 
العوامل البيثية الي تحد من بعض أنواع النشاط 
الكيميائي في بعض اعضاء الجسم 

ويواصل الد كتور «بيكر ا قوله : لنعد 
بعقارب الزمن 7٠١‏ مليون سنة الى الوراء » 
لتجد. أله كان في ذلك العصر حيوان ثدبي 
مثالي » وديناصور من ذوات الدم البارد . 
كنا نجد أن الديناصورات قد نحث وتطورت 
واستطاعت العيش على ما يرام بينما بقيت 
الحيوانات الثديية صغيرة الحجم وغير واضحة 
المعالم . فلو أن الديناصورات كانت من ذوات 
الدم البارد » كالسحالي ؛ مثلا” » لبقيت صغيرة 
الحجم » ولكانت الحيوانات الثدبية هي المسيطرة 
على ما حوها في تلك البيئة . لكن ما حدث لا 
يعطي أي معنى بالنسبة ا نعرفه عن التنافس 
التفاعلي بين الحيوانات الثدبيه الكبيرة الحجم 
وبين الحيوانات ذوات الدم البارد . 

ومن النظريات التى قادت الى هذا 
الاستنتاج ؛ دراسة عن فعل الحرارة في المتحجرات 
الحيوانية والتوزيع الحيواني في المناخات القديمة . 
وقد عير على متحجرات للديناصورات على 
بعد حوالي 0٠٠‏ ميل من المنطقة القطبية الشمالية . 
فلو كانت الديناصورات من ذوات الدم البارد 
ألا اتمكنت امن الغيش في مكل هذة المناطق 
البعيدة عن خط الاستواء خلال أشهر الليل 
الأربعة في المناطق القطبية الشمالية . 

ومن الدلائل التي توصل اليها العلماء في 
هذا الصدد أن الحيوانات التي تتمتع بعملية 
الايض وهي جموع العمليات المتصلة ببناء 
البروتوبلازما ودثورها كما هى الخال بالنسبة 
للحيوانات الثدييه ؛ الها عظام تخترقها أوعية 
شعرية أقنية دقيقة تتم داخلها تغيرات 
معدنية عديدة ونشاط كيميائي حيوي . فلو 
وضعنا عظام الديناصور أو عظام فخذ الانسان 


5 


مجموعة من الديناصورات وهي من نوع « السوربور » » 
نظرأ لأنه كان 
هق السب عليها حمل اانه للدم قوق الياسة 


وكانت تعيش غالباً في الأنهار والبحيرات 


تحت المجهر فانه قد يكون من الصعب التفريق 
بينهما . أما الزواحف فان معظم عظامها صماء 
غير مجحوفة . 

ويدعم الدكتور ٠‏ ببكر » نظريته هذه 
بقوله كان للزواحف عبر التاريخ عضو 
حساس للضؤ' فوق الحزء الأعلى من رؤوسها 
يعرف نعين الأثاناس أو العين الثالئة » ولم 
يكن لأي ديناصور عين ثالثة . ومن هنا نستطيع 
أن نستنتج أن الديناصورات لم تكن من ذوات 
الدم البارد » وأنها كانت في مستوى الحيوانات 
النديية أو أرقى منها . ولكن بعد أن اندثرت » 


تب وس سي سحسس». 


نجحت الحيوانات الثدبية بوسائل متعددة في 
اعادة عملية التطور الى سارت عليها 
الديناصورات . 


داعف (الاضست_م 

في الرقت: الذي. عاشنت فيه الديناضورات 
على سطح الأرض, ٠‏ كانت تعيش في البحار 
أنواع من زواحف أخرى بعضها كبير الحجم » 
ولكن لم يصل حجم السوربوديات . 
بالذكر أن حجم هذه الزواحف وحتى 
الديناصورات الكبيرة لم يصل الى حجم بعض 


وجدير 


أنواع الحيتان الضخمة التي تعيش حالياً في 
مياه المحيطات 
5ن 53 )ع1 والبلز يوسورات- 216510581165 
من أفضل الزواحف البحرية المعروفة لحقبة 
الميزوزوي . 

وكان البلزيوسور نموذجيا اذ يبلغم طول 
رقبته حوالي 7 أمتار » وهو ذو جسم كبير 
الحجم وزعانف للعوم . وكان الكر ونوسورس ‏ 
5نامنة5ه ه1220 ينتمي الى المجموعة نفسها 
ولكنه ذو عنق قصير ورأس كبير . ويبلغ 
طول جمجمته فقط أكثر من ثلاثة أمتار . 


وتعتبر الاخفيوسورات ل 


وكانت هناك زواحف أخرى متعددة متها 
١‏ البراكيوشينيوس ؛ وهو نوع آخر من البلزيوسور؛ 
والموساسوري ؛ وهي سحلية ضخمة طوها حوالي 


١7‏ مترأ . وقد يلغت هذه الزواحف العملاقة 
أوج ازدهارها في نهاية العصر الطباشيري ء 
عندما كانت الزواحف الأخرى العملاقة قد 
اختفت تماماً . 

كما كانت هناك زواحف طائرة تسمى 
بترسورات - 5تناووهرع] يبلغ طول امتداد 
جناحي الواحد منها حوالي 8 أمتار م كانت 
أجسام هذه الزواحف خفيفة ورشيقة ٠‏ وعظامها 
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بحوفة . ولم تكن تطير يقوة في الغالبى ولكنها 
كانت تطفو على التيارات الموائية . 

وخلال الفترة الأخيرة من العصر الطباشيرزي » 
بدأت الزواحف تتلاثى تدريجياً وبنهاية 
العصر كانت قد انقرضت كل المجموعات المحتوية 
على الحيوانات الكبيرة . 

هذا ويحاول العلماء معرفة الأسباب التى 
أدت. لى 'اتقراقن ,هده المجموعة الترعة الشيجة 
من الديناصورات ؛ وهم يعتقدون أن ذلك ليس 
مرداه الى التنافس المباشر مع الثدييات المبكرة 
أو الى الزلازل «البراكين او الكوارث الطبيعية 


الأخرى كا كان الاعتقاد سائداً من قبل وانما 
مرد” ذلك ريما الى التغير الكبير ني عوامل البيئة 
التى أدت الى جفاف المستنقعات الدافئة حيث 
١‏ ومع ذلك فان 
العلماء يعترفون بأنهم لا يستطيعون حتى الاآن 
معرفة الأسباب الكامنة وراء انقراض هذه 
الزواحف العملاقة ٠.‏ 


كانت تعيش الديناصورات ٠‏ 


تكح اوت ب ام || فئفة الجروير 


ليا 


الإنت 95 


> _ الأمور المسلم بها أن الانسان 
له عير وان هذا الحب 
للمال تتفاوت درجته بين انسان وانسان » 
ولكنه شيء كامن في فطرة كل انسان » 
لأنه نابع من غريزة حب التملك وهي 
من أقورى الغرائز العاملة قي الانسان » 
لأنها تقوم أساساً على غريزة حب البقاء . 

فكل انسان يحب الحياة والبقاء » 
ويكره الموت والفناء » ولا بقاء للانسان من 
غير شيء يملكه » ومن هنا وجد حبه 
للمال ؛ وأصبح حباً جما » يجعله يطلبه 
دائماً » ويلح في طلبهء ولا يشبع منه مهما 
كثر عنده » حتى لو أعطي وادياً من 
الذهب فانه يتمنى الثاني » ولو أعطي الثاني 
فانه يتمنى الثالث ؛ ولو أعطي الثالث فانه 
يتمنى الرابع » ولا يملا عيني ابن آدم 
الا الثراب كما جاء في حديث لرسول 
الله » صلى الله عليه وسلم .. 

وقد أدى حب الانسان للمال الى 
أن أصبح الانسان في كثير من الأحيان 
ضعيفاً أمام المال » وصار المال ذا 
سلطان قوي على نفسه . فكثيراً ما 
ينحرف الانسان الى جانب الافراط في 
جمع المال والاستكثار منه » فيوادي به 
هذا الافراط في حب جمع المال الى ركوب 
المهالك » أو الظلم والعدوان على الآخرين » 
أو معاداة الأهل والأقربيين » كل ذلك 
من أجل جمع المال وتملكه » وني سبيل 
الاستكثار منه ٠‏ فيتحول المال حينئذ 


0 


الى شر يشقي الانسان ولا يسعده » ويضره 


ولا ينفعه » لأن الانسان في هذه الحال 
يصبح ضعيفاً ذليلا” أمام المال . وكلما 
ازداد الانسان تشبثاً بالمال » وحرصاً على 
جمعه واقتنائه» ازداد شقاوه به في دنياه 
وأخراه » كما يتضح هذا ني حال البخيل 
الذي يضن على نفسه بشي ء يسير من ماله 
الذي جمعه وكنزه » وتكون النتيجة أن 
يعيش هذا البخيل في الدنيا عيشة الفقراء» 
ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء » 
فيخسر الدنيا والآخرة معا » ولقد صدق 
علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » 
حين قال في أمر البخيل « عجباً لآمر 
البخيل يهرب من الغنى الذي له طلب » 
ويتمنى الفقر الذي منه هرب » فيعيش 
في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب في الآخرة 
عضاب. الأأغنياء »..- 

ى_ غريزة حب تملك الال من 
0 سر الكامنة في فطرة الانسان» 
وهي ككل غريزة تصير خيراً اذا أحسن 
توجيهها © وتصبح ها اذا المت 
بالانسان فضعف أمامها » فانحرفت به 
عن الطريق الصحيح الوسط الذي لا 
افراط فيه ولا تفريط » لأن كل شيء 
يزيد على الخد ينقلب الى الضد وخير 
الأموور الوسظ: كا هى معرؤفه : 

ولذلك وضع الدين ضوابط للغرائز 
حى لا تجمح بالانسان وتنحرف به عن 
الطريق الصحيح الذي يجعل منها نعمة 
لا نقمة » ومجلبة للسعادة في الدنيا والآخرة » 
لا سببآ في الشقاء في الدارين . وهذه 


قافلة الزن 


الضوابط تخفف من حدة الغرائز وتمكن 
الانسان من السيطرة عليها » وتوجيهها 
توجيهاً حسناً صحيحاً يجعل منها خيراً 


ولعمة . . 

نس تلن اأعيةة تتسلق الانمان 
وما بالقيم الدينية » واتباعه لما أمر 
الله به في شأن المال » وما نهى الله عنه 
في طريقة كسبه وانفاقه » وبهذا يخفف 
الانسان من حدة غريزة حبه للمال » 
ويوجه تصرفه في امال توجيهاً صحيحاء 
ويجعله يسهم في اسعاده واسعاد المجتمع 
الذي يعيش فيه . 


ضر[ ريالب _رالن كن للق 


لقد وضع الدين ضوابط تنظم حب 
الانسان للمال 
غريزة حب جمعه وتملكه ٠‏ وترشد 
الانسان الى كيفية التعامل مع المال » 
بحيث يحقق له العيش الكريم في الدنياء 
والثواب العظيم في الآخرة . 

فالدين لا يصطدم برغبة الانسان 
في كسب المال وتملكه » بل الانسان 
مأمور من الله سبحانه بالسعي ني الأرض 
للكسب والأكل من رزق الله » كا في 
قوله عز وجل : «هو الذي جعل لكم 
الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها » وكلوا 
من رزقه )١()‏ .. 

والدين يفضل المومن القوي على 
المؤمن الضعيف » وني هذا حث على 
العمل والكسب . 


؛ وتخفف من حدة 


. سورة الملك -آية/18‎ )١( 
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غير أن الدين يوجه الانسان في 
كسب الال وق انفاقه الوجهة الصحيحة 
الى تفيد الانسان في دنياه وأخراه 2 
فيدعوه الى الاعتدال والأخاء والايثار » 
ويحذره من مغريات المال وفتنته » 
حى لا ينساق وراء غريزة حب جمعه 
وتملكه من أي طريق وبأية وسيلة » 
كما جاء في قول الله تعالى : ١‏ انما اموالكم 
وأولاد كم فتنة والله عنده أجر عظيم 2 
فاتقوا الله ما استطعتم » واسمعوا وأطيعوا » 
وأنفقوا خيراً لأنفسكم » ومن يوق شح 
نفسه فأولئلك هم المفلحون» (3) . . 

ويقول الله سبحانه : يا أيها الذين 
آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم 
عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأوائك 
هم الخاسرون . » (”) 

فالتحذير من فتنة المال والولد مع 
التذكير بتقوى الله » ومراقبته في كل 
عمل من الضوابط الي تحد من جموح 
غريزة حب التملك ؛ وتوجهها الوجهة 
الصحيحة الي تفيد الانسان وتحقق 


اتقير الله .... 
اا : الباتخ عن العمل والميعي ليس 
شرأ » وانما هو أداة في يد 
الانسان يعمر به الأرض » ويقضي به 
مصالح الأهل والولد» ويؤدي به حق الله 
وحق العباد » فيكون المال في هذه الصورة 
نعمة يباركها الله » ويسعد بها أهلها. . 
أما المال الذي يفسد صاحبه » 
ويورده موارد التهلكة © ولا ينفق في 


() سورة«المنافقون»- آية/ه . 


وعود اطق «اقيو والتسان. + انما 
يجلب غضب الله وسخطه » فهو نقمة 
ومفسدة » لأنه يتسبب في شقاء الانسان 
وتعاسته . . 
فالدين يوجه الانسان الوجهة 
الصحيحة في التعامل مع المال » ويأمره 
بالعمل والابتغاء من فضل الله » والمال 
هو فضل الله ورزقه » والانسان مأمور 
بأن يسعى في الأرض ويبتغي من فضل 
الله » بعد أن تقضى الصلاة ع كنا جاء 
في قول الله تعالى : « فاذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض و«ابتغوا من فضل 
الله » واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون . )(؟).. 

فالمال ممدوح اذا اكتسبه الانسان 
من حلال وأنفقه في حلال» وهو مذموم 
اذا اكتسبه من حرام وأنفقه في حرام . 
والتزام الانسان بهدى دينه يجعله يحسن 
الاستفادة من المال بحيث يصير نعمة 
تسعد وتستحق الشكر لله الرزاق الكريم .. 

فلا حرج على الانسان في كسب 
المال وتملكه بأي أسلوب من أساليب 
الكبتب المشروعة » ولكن عليه أداء 
الحقوق المطلوية منه في هذا المال » فعليه 
أن بودي حق الفقير فيه » وهذا حق 


فرضه الله في المال اذا بلغ نصاباً معيناً » . 


وحال عليه الحول ؛ وهذا الحق اسمه 
الز كاة . وقد فرض الله الز كاة في المال » 
وأوجبها قي الزروع عند حصادها » 
وني عروض التجارة وغيرها . 


(4؛) سورة الحمعة -آية/ ٠١‏ . 


م 


وعلى الانسان » أيضا + أن يدفع 
جزءاً من ماله اذا ما دعت الحاجة في 
حالة القحط . أو في وقت أعداد 
الجيوش » أو في وقت انشاء المرافق العامة 
ونحو ذلك مما ينتفع به أفراد المجتمع » 
ويبسر لهم حياة طيبة .. 

وأداء حقوق الغير في ما يملكه 
الانسان من مال يجعل الانسان متصلا” 
بربه وبالجماعة الي يعيش بينها » 
ويخفف من حدة غريزة حب التملك؛ 
ويجعل المال وسيلة لتحقيق مصلحة 
الانسان وسعادته » ومصلحة أفراد المجتمع 

ريط كسب الال وانفاقه بالدين 
كك وقرراته حير اماق اللنعادة 
الانسان في دنياه وأخراه ٠‏ ولتحقيق 
الخير للمجتمع كله . . ومما لا شك فيه أن 
الانسان العاقل يحرص على كل ما يحقق 
الخير والسعادة له » خصوصاً بعد أن غلبت 
المادة على منازع التفكير الانساني في 
العصر الحديث وأصبحت تتحكم في 
تفكير الناس ٠‏ وف ساوكهم © وني 
كل عمل من أعماهم ؛ ما ينطبق عليه 
قول الله تعالى : 

«زيّن للناس حب الشهوات من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث 
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
لآب » (ه) .. 

فالدين لا يقيم في نفس الانسان 


(ه) سورة آل عمران - آية 14. 


الممن عداوة بين الحياة الدنيا والآخرة 
بل يزكي العمل للدنيا والآخرة مع » 
وهو لا يحول بين الانسان وبين الاستمتاع 
بطيبات الدنيا المشروعة » وهو يرسم 
للانسان حدوداً لا يتعداها لضمان 
سلامته » ووقايته من شهوات نفسه 
المتسلطة عليه » والي تقوده الى الهلاك» 
وتليسه: العقاء. في, حياته قبل آخرته.. 
والانسان نفسه قد يقسو أحياناً على 
من يحبه ويرحمه اذا كان يي القسوة 
انقاذ له من شرء فالأب مثلا يحول بين 
صغاره وبين اللعب بالنار » أو يمئعهم 
من تناول مادة سامة حبى لو غضبوا 
وبكوا . وهو حين يفعل ذلك ؛ انما 
يفعله رحمة بهم ؛ وحباً لهم » واحساناً 
اليهم » كا قال الشاعر : 
فقسا ليزدجسروا ومن يك حازما 
فليقس أحياناً على من يرحم 
فاذا وضع الدين ضوابط على حب 
الانسان لكسب الال وتملكه ؛ فان في هذا 
رحمة بالانسان نفسه؛ وحماية له من تحكم 
غريزة حب التملك فيه » واذلالها له . 


للرشرك ف 4ىسم فا 

يتبين مما ذكرنا أن الانسان ينبغى 
أن يلزم جانب الاعتدال ني حب المال» 
وف كل ما يصدر عنه من أعمال .. 
وقد وصفت أمة الاسلام » الي جعلها 
الله خير أمة أخرجت للناس » بأنها 
أمة وسط كما ني قول الله الحكيم الحبير : 
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« وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكرنوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً » (") 

فالاعتدال ني حب جمع المال وتملكه 
والتصرف فيه» هو أفضل طريق لتحقيق 
الخير والسعادة للانسان .. والخروج 
عن حد الاعتدال والوسط م ختروع: عن 
مبادىء الدين القويم » وجنوح عن 
الطريق المستقيم » وهو أمر يشي 
الانسان » ويلبسه الذل والهوان . . 

وصفوة القول + ان. حب الانسان 
للمال حب فطري كحبه للحياة والبقاء . 
فأي نظام اقتصادي يمنع الانسان حق 
التملك لا يتفق مع فطرة الانسان الي 
فطر الله الناس عليها » ولا ضرر ف أن 
يمتلك الانسان المال» ولا مانع شرعاً ني أن 
يسلك في كسبه كل وسيلة مشروعة . 
ولكن الضرر كل الضرر في أن يصير 
أسيراً للمال . ولذلك وضع الدين الحق 
ضوابط على تعامل الانسان مع المال» 
كسباً وانفاقاً» لضمان سلامة نفسه الذي 
خلقه الله ليعمر الأرض » وجعله خليفة 
فيها » وكرمه وفضله على كثير ممن 

فاذًا أخذ الانسان نفسه بتعاليم هذا 
الدين الحثيف في كسب المال وجمعه 
وانفاقه » وأدى ما عليه من حقوق في 
وأصبح 
المال نعمة من نعم الله التي لا تحصى . 


ماله » سعد في دنياه وأخراه » 


د . عبد المنعم حستين_الحامعة الاسلامية 


قافلة الزيت 


فر 9و؟١‏ 


للشاعر.يوسف زاهر 


من انت يا لغهلز الحية وقطب اسرار الوجود 
يانسل من ضح الرشلد ولومبمتّع بالود 
وقريب من قتلل الشقيق سيف شيطان مربد 
يفده ما فهل الغرب لستر جثغم: الشهيد ؟! 


يصن ألك با الفوية الالهان في موححصد الفيحناة 
كوقه صحوت من المنام ملإعسسا تا قسراة 
وسعيت للأكره الخصيب وضل طرفك عن جناه 
وظمئت الحسن المبل وذبت خرف امن صداه؟! 
جل لني أيا الموات وشق أستار الشفللام 
ورعى شئون الفل حى جاز مرحلة اقفام 
أتلة بالوعي ولادراك عاما بعد عام 
حبتى استقام ديه الطربق الى ممحاريب السسلام 11 


فا سم اللسصهاقات الفسديسد وزلسسزلت شي اميسال ... 
وأستأنس الليث المصور وص أطوع من غزل 
وب ه القمرر تدفققت «زينا» يفيض ككل غال 
من نت يام ن جهدهه الجر قد فاق اليال؟! 
ضاقت بهشك البسيطة فانجهت الى اسفاء 
وبما بتدعت مسن السائل جبت أجواز اقضاء 
وخطبت ود" النيرات فشاقها ه د الف اء 
وزهت بسانائكههفن فهر لففوة قدا !1 
أنت «ابنآدم جل م نبواك ]ا التحجننا 
وبسمبا _ هدك اليه من علم بهرت العالِنِا 
فافع ب همرح السلام وعش لمة دنا يوفا 
وازدد لربك طاعة تلحق بر كب اللخالديئا !1 


سس سس سس 


بعلم« الإشاءعدات برادر بس 


لسر عبر الصحف المحلية والعربية 
والاسلامية هذه الايام حول اجتماعات 


هنا وهناك بمناسبة نهاية القرن 
الرابع .عشر المنجري.ودختول: القرن. الخامسن عشبر.« ولا ريت 
أن المناسبة عظيمة تستحق كل ما يبذل في سبيلها ويعمل 

من ألجلها: 

لقد شهد القرن الرابع عشر » الذي شارف النهاية » 
وأزف رحيله ٠‏ واستجمع كل أطرافه : استعداداً للقفز 
خلف المجهول من سدة الزمن 3 الأزلي » شهد أحداثاً ساي 
وتغيرات وتطورات كبرى على مستوى العالم الاسلامي خاصة 
والعالم البشري عامة .. وقد حفلت هذه التطورات الكبرى 
بالكثير من الحير والشر وبالدوانب المشرقة فيها والحوانب 
المعتمة منها .. فيها الايجابي النافع الذي يجب محل 
العالم الاسلامي أن يشميه اورسخ يالاته ويقوي جوانبه ؛ 
وفيها السلبي الذي يجب أن تدرس أسباب وقوعه لتحذر 
وتعالج » يعمل على التخلص من آثاره الضارة بقدر 
المستطاع : 
ذلك أن نهاية كل قرن واطلالة قرن جديد مناسبة 
تتحدد فيها ذكرى أمجاد الاسلام العظيمة ٠:‏ وشريعته 
السماوية الحالدة : وفتوحاته المبشرة الحادية ؛ وعلومه وثقافاته 
الأصيلة الصافية المنسجمة مع الفطرة التي فطر الله الناس 

وهذا الأمر د بحتم على المسلمين عامة أن يقفوا مع 
أنفسهم وقفات 38 متأنية تجاه دينهم وعلاقتهم بالله 
رب العالمين ٠‏ واستعراض تاريخهم خلال هذا القرن 
لاستخلاص العبر والنتائج في جوانبها الايجابية والسلبية ؛ 
وتتحديك أسبات ما وقع عليهم من مصائب ونكبات ٠‏ وما 
منوا به من كوارث ونكسات . 

والمسلمون عامة بحاجة ماسة وملحة الى صحدوة اسلامية 
صحيحة قوية ؛ والى شد أزرهم ولم شتاتهم والتعرف الى 


كفك وإبعدلفاتة اتذق 


واقعهم سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وعلمياً وعسكرياً 
في اطار تعاليم الدرين الاسلامي الحنيف . 

ومناسبة نهاية القرن واطلالة قرن جديد هي مناسبة زمنية 
عسية. امرفة انجازات المسلمين في القرن الذي رحل ٠»‏ وما 

ينبغى أن يعماوه يُ القرن الذي حل » تجاه الاسلام وعلومه 
د + ؛ وتجاه المنتمين اليه وهم الأمة الاسلامية الكبرى 
الني لها شأنها العظيم ني هذه الحياة الدنيا وشأنها الأعظم 
مم بع البقترية جمعاه فيما يتعلق بالحياة الآخرة من حيث 
7 أمانة دعوة الناس جميعاً الى الاسلام » وتبليغهم 
رسالة الله الحاتمة في الأرض ع أداة رن التبايغ 
والدعوة » الذي هم مسئولون عنه أمام الله يوم القيامة . 

هذه الأسباب الآانفة الذكر أعربت جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية للمقام السامي عن رغبتها 5 اقامة 
موتمر بمناسبة نهاية القرن الرابع عشر الهجري وحلول القرن 
الحامس عشر » يشترك فيه نخبة من علماء الشريعة 
المتخصصين في العلوم الاسلامية عامة ؛ وني علوم التاريخ 
والاجتماع والاقتصاد و«التقنية » والمهتمون بئراث الاسلام 
وحضارته . 

5 صدور الموافقة السامية عل اقامة هذا الموؤتمر» 
مزل بادرت الحامعة الى 2 هيئة علمية تتول 
التخطيط والتنظيم لهذا المؤتمر ء وفقَاً لقرار اداري أصدره 
مدير الحامعة . 

وقد عقدت الهيئة العلمية لأمانة الموتمر عدة 
اجتماعات لوضع التصورات اللازمة لما يجب أن يكون 
والحمد لله » بتصورات 
دقيقة وشاملة » أفرغت في كتيب يشتمل على ٠ه‏ صفحة 
باللغة العربية » طبع ووزع على بعض الحهات المعنية 
كالخامعات وبعض المنظات الاسلامية » وأرسلت منه 
نسخة الى كل عام أو باحث طلب منه المساهمة في هذا 
المؤتمر : مع خطاب تفصيلي حول البحث الذي سيعده . 


عليه هذا الموتعر وخرجت ٠‏ 


قافلة الزيت 


وقد رأت الخامعة أن تعيد طباعة الكتيب في طبعة ثانية » 
باللغتين العربية والانجليزية » ليتعرف العلماء والباحدون 
الى الموضوعات التفصياية الي يتضمتها الكتيب ٠‏ واللي 
ستكون مجالات للتأليف والبحث والدراسة . 


اران اهمسر 
وتتلخص الأعمال الرئيسية للمؤتمر في الأمور 

الآساسية الآتنه + 

« تسجيل أهم الأحداث الي جرت على مدار القرن 
الرابع عشر الحجري في مختلف نواحي الثقافة 
والاجتماع والسياسة والاقتصاد وما الى ذلك . 

« القاء نظرة فاحصة على هذه الأحداث لتقويمها 
وبيان ما تنطوي عليه من محاسن ومساوىء . 

. التخطيط للمستقبل في ضوء التسجيل والتقويم السابق 
ذكرهما لبيان ما ينبغي عمله لكي تقوم شين العلل 
الاسلامي على دعام قوية وتسير على مناهج سليمة » 
ولكي يفيد القرن الحامس عشر والقرون التالية من 
المعطيات القيمة لهذا القرن ويتقي جميع المثالب فيه 
بقدر المستطاع 6 

اممكاف تر 
يربي الموتمر من وراء أعماله الآنفة الذكر الى أن 
تتبوأ الأمة الاسلامية المكانة الرفيعة الي أرادها الله لا اذ 
وها سبحانة بأنها وخير أمة أخرجت للناس 2 6 
فتتحقق بذلك أهداف سامية يرجع أهمها وضب 
« تجديد ثقَة المسلمين بمقومات شخصيتهم الفريدة 


وعطائهم الوافر بصفتهم الآمة 1 مجه 2 .رزيل 
الحق والخير والعدل والسلام الى الانسانية جمعاء 


تنمية عناصر القوة الكامنة في كيان الأمة الاسلامية 
ومعالحة عوامل الضعف فيه . 
« بيان موقف الاسلام من قضايا العصر ومشكلاته , 
« اعداد المسلمين فكرياً وعملياً للتصدي للتيارات 
المعادية للاسلام وحضارته . 
أما الموضوعات الرئيسية الي سيطرحها .موتمر للدراسة 
فتشمل ما بلي : 
« الشريعة الاسلامية بمدلوها الشامل . 
« مسار الدعوة الاسلامية في جميع أنحاء الأرض . 


فر 9و١‏ 


« الحركات الاسلامية الاصلاحية . 

« الدعوات المعادية والحركات الهدامة . 

« الحركات الي قامت باسم الاسلام . 

ه الربية » والتعليم » والثقافة . 

. الاجتماع » والاقتصاد » والسياسة‎ ٠. 

« الحضارة المدنية في الصناعة والعمارة والتكنولوجيا . 

وتدخل ضمن هذه المجالات الثمانية المجملة مجالات 
تفصيلية أخرى: نحو «العسكرية الاسلامية ) و« قضية 
المرأة في في العصر الحديث » وغير هما هما لم ينص عليها صراحة 
قي المجالات الثمانية السالفة الذكر ولكنها تدخل ضمنها » 
لآن.هذه االوضرعات. الجمالية لا تفصيلية : 

هذا وقد وجهت أمانة المتمر الدعوة الى مئات من 
أبرز العلماء والباحثين ني العالمين العربي والاسلامي » 
وشفعت خطاب الدعوة بنسخة من الكتيب الذي هو 
بمثابة دليل للمؤتمر » وقد حصرت الأمانة في دعوتها أن 
يتقيد الباحئون بالأمور التالية : 

« أن يكون البحث جديداً لم يسبق نشره من قبل . 

ه أن يراعي الباحث في بحثه لون الاساسية الثلاثة 
الي يعمل الوكمر على تحقينها وعي ‏ تسجيل أهم 
الأحداث » تقويمها » التخطيط للمستقبل ١‏ 

« أن يكتب البحث أو الدراسة باللغة العربية أو باحدى 
اللغتين الانجليزية أو الفرنسية » على أن يرافققه 
ملخص واف باللغة العربية ويفضل أن يكون البحث 
مطبوعاً على الالة الكاتبة , 

ه أن يكون مدعماً بالمصادر والمراجع والفهارس . 

. أن يراعي الباحث في أثناء بحنه لآي مسألة أن يترجم 
لمن كان له أثر فيها . 
هذا وقد قررت الخامعة أن يكون للبحوث تقدير مادي 

وأدبي . كا ستطبع الحامعة ما تختاره من هذه البحوث 
تقديراً منها للبحوث الممتازة الي تأمل أن تصل اليها عن 
قريب من العلماء والباحثين . 

يتم انعقاد هذا الموأتمر » ان شاء الله تعالى » بعد 
انتهاء القرن الرابع عشر وحلول القرن الخامس عشر , 


عبد الله بن ادريس _ جامعة الامام محمد بن سعود الا سلامية 


للح ببيرونكع 


ا ويه :الح ار الع عي 2 


الم البتارمين بالختراتب والعسَجَات مِنْنبات وَحَيْوَانَ يَجَبَال 
ووديّان وَسُهول وأقبيّة . ويصف العْواصُّوت متحتّم بايشاهدون 
نمناظرطبيعيّة وَحيوانات بتحرتة يل قاع البتحثرر نه لانفترمن 
التعحة بالمتّاظرالطبيعسّة والحيانات البتربيّة ي_البّال َالغابات 


عي 


والجكحارى ٠‏ فقِيحَان البحارعوالم قأمئة بناتها اكامنهًا بئة 


خاصَة ومجتمع مشتقل ٠‏ 


: رس حيوانات البحار العميقة سمكة 
«الكبز ون «م2ءط 08 » البي تعيش 
يقابل ساحل كاليفورنيا » على مقربة من 
سنصات الحفر والانتاج البحرية العاملة في 
لمناطق المغمورة . وهذا النوع من الأسماك 
ا يلفت نظر الصيادين . فلا يكاد 
حدهم بصطاد سمكة منها حتى يطرحها » 
بع غيرها من السمك الذي اصطاده ٠‏ 
دون اي اهتمام ؛: بل وربما بشيء من 
لضيق . فالطلب على هذا النوع قليل 
جد : بم أن السمكة منه قد ايكون 
سميئة لحيماً : الا أن لحمها المائل الى 
لاخضرار يصد النفس عنها ويضعف 
لشهية اليها . 
وسمكة ١‏ الكبزون » ذات رأس كبير 
يه عينان جاحظتان يحيطهما ما يشبه 
لشعر الناعم ٠‏ كما أن شفتيها غليظتان 
.زعائفها شائكة حادة ١‏ 
لغواصين سمكة « الكبزون ١‏ بشيء من 
غرابة فيقول : نزلت وصديقي المصور 
لى البحر على مقربة من احدى منصات 


. ويصف أاحد 


الحفر » ععادتنا منذ خمس سنوات » 
لتصوير وتسجيل ما يطرأ على الحياة 
البحرية حول مرافق التنقيب عن الزيت 
وانتاجه . وعلى عمق نحو 40 قدلماً 
تمهلنا لننظر حولنا » فانشغل زميلي المصور 
بآلته ورحت أنا أدور بين أعمدة المنصة 
الثابته في قاع المحيط على أمل أن أجد 
شيئاً جديداً يستحق التسجيل في جولتنا 
الدورية هذه . وبطبيعة الحال شاهدت 
آلاف الأسماك والحيوانات البحرية 
الصغيرة وخاصة « بلح البحر - إووونا30 ١‏ 
وهو نوع صغير من الرخويات ٠‏ الذي 


كان يغطي قوائم المنصة مع غيره من 
أسماك «البرنقيل ل وواعوموه 2 » 


ذات القشرة الرهيفة . وهناك ٠‏ على 
مربسع من الأعمدة شاهدت سفكة 
«الكبزون » قابعة في سكون غريب 
وكأنه لا يعنيها شيء مما يدور حوها في 
تلك المنطقة العميقة من البحر . 

ان سمكة ١‏ الكبزون » هادثة قليلة 
الحركة لا تنشط الا اثناء حراستها لبيضها 


أو عندما تنقض على فريستها . وعلى ذلك 
فهي غير مشاكسة . وبالكاد تجفل 
من يقرب منها 2 حى وأن كان أكبر 
منها وأضخم كالانسان مثلا” 

ويتابع الغواص حديثه عن السمكة 
الآثفة الذكر فيقول : واقتربت منها 
حى كاد الوافي الذي البسه على وجهي 
يلامس رأسها دون ان نتحرك بعيداً عن 
بيضها الذي كان يبدو ككومة من 
الكافيار الأرجواني - 033102 طوتاصوعناط .١‏ 
وفجأة. اقتريت سفكةا امنهذاا) تعارل 
النيبل من بيضها ؛. فقفزت نحورها 
تطردها ثم عادت الى مكانها . وبدا 
لي أنها غير منزعجة بوجودي الأمر 
الذي شجعني على مداعبتها . فمددت 
يدي نحوها وقربت أصبعي من رأسها 
حى لامسته ء فما لفرت مني ولا 
هاجمت يدي . ثم أخذت أتحسس 
ظهرها وذيلها حبى خيل الي انني استطيع 3 
أن أمسكها لو شئت ذلك . ثم جاء 
زميلي المصور وأخذنا نتفحص عينيها وما 
فوق جفونها من الشعر الناعم كا اعد 
زميلي يتحسس زعانفها الصلبة الحادة 
دون أن يبدو عليها أي ضيق ٠‏ الا 
أنها كانت تنطلق فجأة كالسهم 
كلما اقئر بت سملكة من بيضها 6 مما 
أن تطردها حتى تعود الينا وتقبع أمام 
أعيننا تحرس بيضها بأمانة وحرص 
واخلاص . . 


4 عه 


رأس سمكة الكبزون الكبير ذو الشفتين 
الغليظتين والعينين الحاحظتين . 


١‏ جسد سمكة ١‏ الكبزون ٠‏ صلب ووومواءء » حيث تتلون باونها الأخضر وق العادة تلتقي الذكور والآناث ذاتها 
لست ماي افلس خال من القشور أو بين الطحالب البحرية البنية اللون. عاماً بعد عام وي المكان نفسه الذي التقت 
وهي سريعة التلون فتكاد لا ,ترى بين و 2 ما تلتجيء أسماك «الكبزون»: فيه مه قبل . ويقدر علماء الأحياء 
الأعشاب 3-0 اذ تتلون بلون البقعة وهي في طور اليرقة » الى قوائم منصات البحرية عدد البيض الذي تضعه الأنى 
النى هى فيها كالحرباء في البر . وهذه الحفر البحرية. فهى بعيد أن تفقس البالغة الى 
القدرة. ساعدها عل ببرعة آلعتت تحازل اللجره إلى أل شى + علب رصادفها .حيسين. ألق بيغبة » أما الأنى الى 
والهروب من اغدائها . فهى بينية اللون كالضخور «النبانات ٠‏ فبعلق به أو تظل يزيد وزنها غى خمسة كياوغرامات فتضء 
وف لحظة قصيرة تنقلب الى حمراء فخضراء قريبة منه » فهي كسول قليلة الحركة ولا نحواً من مئة ألف بيضة في ام 
و تكاد تسبح إلا عندما يداهمها خطر الواحد. 


تتوقف فيه . اقب 2 لتختىء 3 أو عندما تنقض - اختلفت آراء علماء الأحياء 


ومو سمكة والكؤوك + الى حل لالنقاط ببعضن الظعام.. اصاالالحرلة فيمى. يحضق ليشن 

بصل طولا فية الى 0 ستتميراً ‏ ووزنها وف فصل الشتاء من كل عام ؛ بين حبى يفقس : ألذكر أم الأنى . ففي 

آلى نجر ١‏ كتارغراما . ومع أنها غاليآً شهري نوفمبر ومارس تضع أناث معظم أنواع الأسماك يقوم الذكر بالمهمة 
7 85 6 مسا 5 1 7 1 

ما تعيش ق. الاعماق ال انها تفضل 0 الكبز ون ) بيضها على سطوح صلبة فيراه يسبح فوق ف البيض جيئة وذهاباً بمتركة 


45 


منه » وف الوقت نفسه يقوم بعمل تهوية 
للبيض بزعانفه القوية. أما في أسماك 
« الكبزون ) فيرى بعض علماء الأحياء 
البحرية أن الأثى هي التي تقوم غاب 
بحراسة البيض حى يفقس . 


0 


ويتابع الغواص حديثه عن تجربته 
تلك فيقول : وقبل أن نصعد الى سطح 
الماء اختلس المصور بعضاً مق تبن 
الكبزون ليفحصه ويصوره تحت المجهر 
في المختبر . فظهر لنا أن هذا البيض » 
الذي يبدو كتلة جامدة بالعين المجردة » 
مليء بالحركة النشطة المستمرة : قلوب 
صغيرة تنبض © عيون سود تتحرك في 
أكياس من المح الأصفر . 


١‏ - يكاد قناع الغفواص يلامس رأس السمكة وهي 
ساكنة في مكانها وكأن الأمر لا يعنيها . 


؟ - تتلون سمكة الكبزون حسب الموضع "الذي تكون 
فيه » وهى هنا بيضاء مائلة الى الاخضرار . 


«- تحث المجهر ظهرت عيون اليرقات كنقاط 
سود » كا شوهدت قلوبها نشيطة تنبض . 
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وعندما يفقس البيض تخرج منسه 
قات صفر برتقالية مغطاة ببقع سود 
لاه ايارع لل لفيا مي 
تفع تلقائياً الى الماء وتصبح اواحدة 
7 00 المخلرقات الشعري 
الدقيقة العالفة بغيرها أو العائمة بنفسها 
في ذلك المحيط الواسع . 
واذا قدر ليرقة من هذه البلايين أن 
تنجو من أعدائها وتبقى على قيد الحياة 
الى أن تصل الى مكان ملائم يحميها 
نانها تقيع 
تكبر اليرقة وتأخذ شكل السمكة الكاملة 
فانها لا تبتعد كثيراً عن مكانها . ولا نضل 


عنه . 9 


فيه وتعيش وتنمو بهدوء . ولاء 


وكثيراً ما يتجول الصيادون سول 
منصات الحفر والانتاج البحرية حيث 
تلتجيء الأسماك ٠‏ على مختلقق أنواعها » 
لتحتمي مها وتعيش بقربها وهي لا شري ٠‏ 
أن هناك حتفها ونهاية مصيرها ٠‏ 


وتتغذى على الأسماك الصغيرة والرخويات 
من <ولها كلما. جات . وعندما يكتمل 
نموها من: حيث العمر والحجم . تلتقي 
الاناث بالذكور وتبدأ كأسلافها بانتاج 
البيض ٠‏ ويفقس البيض وتخرج منه 
اليرقات الصغيرة . * 


باهم جمد الشنطى/ هيئة التحرير 
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ام اكزد نكرل بسنا , ال يبردكا لكافياس 

الزرصراف ؛ العاللإمركس اام لض ة لبك . 
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اليل تقوع أسماك الكيرون باصطياد طعامها 


الزضويات - البهرية- والاسياك - الصفيرة 


ووه » وغيرها. 


5 1 
> 
2-- 

لت 


دياص رت فرع « وان ودبت # لع بانياي كاده عل ديا ورد 
عب وو سن دنا نعق راز زوق ترفو عدون عام - 


